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شروط الجهاد المعاصرة "دراسة شرعية"

د. عثمان بن محمد الصديقي
الملخص:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

فــإن الجهــاد في ســبيل الله تعــالى مــن المواضيــع الحساســة والمهمــة الــي تطــرق اليــوم في 
الســاحات، والنــاس فيــه بــن طــرفي نقيــض، فمنهــم مــن قــام بإلغائــه بالكليــة ورافــض لــه، ومنهــم 
مــن دعــا إليــه ووظفــه لمــا يشــاء مــن أفــكار ومعتقــدات خاطئــة، فــكان ذلــك التصــرف دافعــا 

للطــرف الأول للنيــل منــه. 

وهــذا البحــث بمشــيئة الله تعــالى الموســوم بـ)شــروط الجهــاد المعاصــرة( يســلط الضــوء علــى 
شــرائط الجهــاد الــي ذكرهــا الفقهــاء قديمــا وحديثــا مــع تفصيــل يتنــاول الشــروط المعاصــرة، وحفــظ 
مكانة الجهاد في الشرع وفي نصوص الكتاب والسنة، من خلال المواضيع الي ذكرت في ثناياه. 

ولمــا كان الموضــوع بهــذه الأهميــة الــي ذكــرت، أحببــت أن أخــوض غمــار هــذه المســألة، وأن 
أبــن بعــض شــروط الجهــاد قديمــا وحديثــا، بأســلوب مبســط ومســهل، بعيــدا عــن الاختلافــات 
الفقهيــة، وكثــرة الأدلــة وتنازعهــا، فذلــك مبســوط في كتــب الفقــه، وليــس هــذا مجالــه في هــذا 

البحــث الموجــز، متبعــا الأســلوب العلمــي الــذي يســار عليــه في مثــل هــذه البحــوث المركــزة. 

وقــد رسمــت لهــذا البحــث منهجــا أســر عليــه، وهــو المنهــج الاســتقرائي، مراعيــا المســلك 
العلمــي في كتابــة البحــوث والدراســات، حيــث يخضــع هــذا البحــث للتحكيــم العلمــي. 

وقــد اشــتمل البحــث علــى فصلــن: الفصــل الأول: مقدمــات عــن الجهــاد، وفيــه ســته 
مباحــث. والفصــل الثــاني عــن الشــروط المعاصــرة للجهــاد، وفيــه مبحثــان: عــن شــروط الجهــاد 
العامــة وفيــه ســبعة مطالــب، والشــروط المعاصــرة للجهــاد وفيــه ســبعة مطالــب. وقــد توصــل 

الباحــث إلى اثنــي عشــرة توصيــة ونتيجــة.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، ولا عــدوان إلا علــى الظالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه ولي المتقــن والمعتدلــن، وأشــهد أن نبينــا وحبيبنــا محمــدا عبــد الله ورســوله ســيد 
الأنبيــاء والمرســلن وقائــد الغــر المحجلــن، صلــوات الله وســلامه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 

أمــا بعــد:

فــإن الجهــاد في ســبيل الله تعــالى مــن المواضيــع الحساســة والمهمــة الــي تطــرق اليــوم في 
الســاحات، والنــاس فيــه بــن طــرفي نقيــض، فمنهــم مــن قــام بإلغائــه بالكليــة ورافــض لــه، ومنهــم 
مــن دعــا إليــه ووظفــه لمــا يشــاء مــن أفــكار ومعتقــدات خاطئــة، فــكان ذلــك التصــرف دافعــا 

للطــرف الأول للنيــل منــه. 

وهــذا البحــث بمشــيئة الله تعــالى الموســوم بـ)شــروط الجهــاد المعاصــرة( يســلط الضــوء علــى 
شــرائط الجهــاد الــي ذكرهــا الفقهــاء قديمــا وحديثــا، مــع حفــظ مكانــة الجهــاد في الشــرع وفي 

نصــوص الكتــاب والســنة، مــن خــلال المواضيــع الــي ذكــرت في ثنــاياه. 

وأســأله ســبحانه العــون والســداد والتوفيــق، فمــا كان مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن 
خطــأ فمــي ومــن الشــيطان، والله المســتعان، وعليــه التــكلان. 

أهمية الموضوع: 
قــد ذكــرت ســابقا في المقدمــة شــيئا مــن أهميــة الموضــوع عــن شــرائط الجهــاد، والشــروط عنــد 
الفقهــاء لهــا مكانتهــا، وقــد تكلمــوا عنهــا في أبــواب أصــول الفقــه، والبعــض منهــم قــد أفردهــا 
بمؤلفــات)1(، بــل عقــد البخــاري في صحيحــه كتــابا عــن الشــروط)2(، ثم عقــد بابا عنــه شــروط 

الجهــاد فقــال)3(: )باب الشــروط في الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل الحــرب وكتابــة الشــروط(. 

ولا شــك أن الله ســبحانه وتعــالى حينمــا فــرض بعــض العبــادات والتكاليــف جعــل لهــا 
شــروطا في كيفيــة أدائهــا وتنفيذهــا، وهــذه الشــروط مســتفادة مــن النصــوص الشــرعية الأخــرى. 

كالصــلاة، والصــوم، والحــج، والــزكاة. 
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والجهــاد كذلــك مــع الحفــاظ علــى مكانتــه، قــد جعــل الله ســبحانه وتعــالى لهــا شــروطا لا بــد 
مــن توافرهــا قبــل الشــروع في هــذا العمــل الجليــل، فــإذا تحققــت كان فعلــه مشــروعا، وإن تخلفــت 

بعــض الشــروط كان العمــل مخالفــا وصاحبــه مــأزورا غــر مأجــور. 

والفقهــاء رحمهــم الله تعــالى ذكــروا شــروطا عديــدة للجهــاد، وكان محــل عنايــة منهــم لهــذا 
العمــل الجليــل، ولكــن النــاس قــد اتبعــوا أهواءهــم فيمــا ذهبــوا إليــه، وفســروا الشــروط بمــا يرونــه 
هــم، لا بمــا يــراه العلمــاء الراســخون، وانــرى لتطبيقــات الجهــاد ومعرفــة شــروطه أناس ادعــوا العلــم 

فأفتــوا علــى جهــل، فضلــوا وأضلــوا. 

ولكــن المأمــور دائمــا عنــد التنــازع والاختــلاف الرجــوع إلى كتــاب الله تعــالى وإلى ســنة 
رســوله ، كمــا قــال المــولى جــل في عــلاه: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ 
وَأوُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْۖ فإَِنْ تـَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْـتُمْ تـُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ 

لــِكَ خَيْـــرٌ وَأَحْسَــنُ تأَْوِيــلًا﴾)4(. الْخِــرِۚ ذَٰ

سبب اختيار الموضوع: 
ولمــا كان الموضــوع بهــذه الأهميــة الــي ذكــرت، أحببــت أن أخــوض غمــار هــذه المســألة، وأن 
أبــن بعــض شــروط الجهــاد قديمــا وحديثــا، بأســلوب مبســط ومســهل، بعيــدا عــن الاختلافــات 
الفقهيــة، وكثــرة الأدلــة وتنازعهــا، فذلــك مبســوط في كتــب الفقــه، وليــس هــذا مجالــه في هــذا 

البحــث الموجــز، متبعــا الأســلوب العلمــي الــذي يســار عليــه في مثــل هــذه البحــوث المركــزة. 

فأسأله سبحانه العون والتوفيق، والسداد والإخلاص. إنه سميع قريب. 

منهج البحث: 
وقــد رسمــت لهــذا البحــث منهجــا أســر عليــه، وهــو المنهــج الاســتقرائي، مراعيــا المســلك 
العلمــي في كتابــة في البحــوث والدراســات، حيــث يخضــع هــذا البحــث للتحكيــم العلمــي. 

وذلــك مــن خــلال النقــاط التاليــة: 
- قمت بعزو اليات إلى سورها مقتبسا ذلك بالرسم العثماني. 
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- قمــت بتخريــج الأحاديــث والثار مــن مصادرهــا الأصليــة، مبينــا صحيحهــا مــن ضعيفهــا إن 
احتــاج الأمــر لذلــك. 

- قمت بتخريج مصادر المعلومات والنقولات من مظانها. 
- قســمت البحــث إلى فصلــن وتحــت الفصــول مباحــث وتحــت المباحــث مطالــب، كمــا هــي 

العــادة المتبعــة في تقســيم البحــث، وهــذا مذكــور بتفصيلــه في مخطــط البحــث. 
- قمت بوضع خاتمة في نهاية البحث يتضمن أهم التوصيات الي استخلصت من البحث.

وفهــرس  اليات،  وفهــرس  والمراجــع،  المصــادر  اللازمــة، كفهــرس  الفهــارس  بوضــع  قمــت   -
الموضوعــات.  وفهــرس  والثار،  الأحاديــث 

الدراسات السابقة: 
البحــث في الشــروط المعاصــرة للجهــاد قلمــا كتــب فيــه الباحثــون، وإن كانــوا قــد كتبــوا في 

الجهــاد وشــروطه وأحكامــه، ومنهــا:
1- ضوابط الجهاد في ســبيل الله. وهو دراســة بحثية للدكتور علي حســن ســوادي. وهو بحث 

محكم منشــور. 
2- شــروط الجهــاد، دراســة حديثيــة موضوعيــة، للدكتــور أحمــد بــن محمــد بــن عثمــان المنيعــي. 

وهــو بحــث محكــم منشــور. 
3- الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، للدكتــور محمــد خــر هيــكل، وهــو رســالة دكتــوراة 

مــن جامعــة أم درمــان. 
4- كتــاب أحــكام المجاهــد بالنفــس في ســبيل الله عــز وجــل، للدكتــور مرعــي عبــد الله الشــهري، 
وهــي رســالة دكتــوراة قدمــت لكليــة المعلمــن بأبهــا عــام 1423هـــ، وقــد طبعتهــا مكتبــة العلــوم 

والحكــم بالمدينــة المنــورة عــام 1423هـــ
5- كتاب الاجتهاد في أحكام الجهاد دراسة فقهية حديثية، لأبي صهيب سيد بيومي، نشر 

دار المعرفة، الطبعة الأولى، مصر. 



شروط الجهاد المعاصرة "دراسة شرعية"                                          د. عثمان بن محمد الصديقي

 246       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2٠1٩م                                     

إلى غــر ذلــك مــن الكتــب الوفــرة الــي تكلمــت عــن الجهــاد عمومــا في كتــب الفقــه القديمــة 
والحديثة. 

ويحــاول الباحــث في هــذا البحــث أن يســتخلص بعــض الشــروط المعاصــرة للجهــاد، والــي 
هــي مثــار جــدل عنــد الجماعــات الــي تدعــو للجهــاد، مــع مراعــاة مــا ذكــره الفقهــاء قديمــا مــن 
الشــروط العامــة والخاصــة، مــع ذكــر أقــوال الفقهــاء، وفتــاوى اللجنــة الدائمــة والعلمــاء المعاصريــن 
الذيــن تكلمــوا عــن هــذه الشــرائط المعاصــرة، بأســلوب بســيطـ، يفهمــه العــوام ومبتدئــي الخــواص 

مــن طلبــة العلــم، مــع مراعــاة المنهــج العلمــي في ذلــك. 

ولم أجد فيما أعلم من أفرد تلك الشرائط ببحث مستقل بها. 

مخطط البحث: 
المقدمة: 

- أهمية الموضوع. 
- سبب اختيار الموضوع. 

- منهج البحث. 
- مخطط البحث. 

الفصل الأول: مقدمات عن الجهاد

- المبحث الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحا. 
المطلب الأول: تعريف الشرط. 
المطلب الثاني: تعريف الجهاد. 
- المبحث الثاني: أدلة مشروعيته. 

- المبحث الثالث: فضل الجهاد ومكانته. 
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- المبحث الرابع: الحكمة من مشروعيته. 
- المبحث الخامس: أنواع الجهاد.

- المبحث السادس: أقسام الجهاد. 

الفصل الثاني: الشروط المعاصرة للجهاد

- المبحث الأول: شروط الجهاد العامة.
 المطلب الأول: الإسلام.

 المطلب الثاني: العقل.

 المطلب الرابع: البلوغ.
 المطلب الخامس: الذكورة.

 المطلب السادس: القدرة والمؤونة.
 المطلب السابع: السلامة من العجز.

- المبحث الثاني: الشروط المعاصرة للجهاد. 
المطلب الأول: إذن ولي الأمر والجهاد تحت رايته.

المطلب الثاني: مراعاة حال الأمة في الوقت المعاصر. 
 المطلب الثالث: مراعاة ضوابط نصرة المسلمن وأنواعها. 

 المطلب الرابع: مراعاة المعاهدات والاتفاقات الدولية الي يعقدها ولي الأمر. 
 المطلب الخامس: مراعاة أخذ الفتوى في مسائل الجهاد من أهل العلم المعترين.

المطلب السادس: إذن الوالدين.
 المطلب السابع: إذن الدائن لمدينه. 
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الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس العامة
- فهرس اليات. 

- فهرس الأحاديث والثار. 
- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس المواضيع. 
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الفصل الأول: مقدمات عن الجهاد
المبحث الأول: تعريف الجهاد لغة واصطلاحا

وقبل تعريف الجهاد لا بد من تعريف الشروط. 

المطلب الأول: تعريف الشرط 
الشرط لغة: -بسكون الراء- هو إلزام الشيء والتزامه. جمعه شروط)5(. 

وفي الاصطلاح له عدة تعريفات منها: 

)ما يتوقف ثبوت الحكم عليه()6(.

وقيل: )ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده()7(.

وقيل: )ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته()8(. 

المطلب الثاني: تعريف الجهاد
 الجهاد لغة هو: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل)9(. 

الجهاد شرعاً: 

قال الجرجاني: هو الدعاء إلى الدين الحق)10(. 

وقيــل هــو: بــذل الجهــد مــن المســلمن في قتــال الكفــار المعانديــن المحاربــن، والمرتديــن، 
والبغــاة ونحوهــم؛ لإعــلاء كلمــة الله تعــالى)11(.

فيــه)12(:  قــال  للجهــاد،  عــام  تعريــف  تعــالى-  تيميــة -رحمــه الله  ابــن  الإســلام  ولشــيخ 
)والجهــاد هــو بــذل الوســع والقــدرة في حصــول محبــوب الحــق، ودفــع مايكرهــه(، وقــال أيضًــا)13(: 
)... وذلــك لأن الجهــاد حقيقــة الاجتهــاد في حصــول مــا يحبــه مــن الإيمــان، والعمــل الصــالح، 

ومــن دفــع مــا يبغضــه الله مــن الكفــر والفســوق والعصيــان(.



شروط الجهاد المعاصرة "دراسة شرعية"                                          د. عثمان بن محمد الصديقي

 25٠       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم 1441هـ | سبتمبر 2٠1٩م                                     

المبحث الثاني: أدلة مشروعيته
مــن الكتــاب: قــد دلــت نصــوص الكتــاب علــى مشــروعية الجهــاد في ســبيل الله تعــالى 
بشــرائطه وضوابطــه المذكــورة في كتــب الســنة، ونصــوص أهــل العلــم، وتلــك النصــوص تــدور بــن 

لفــظ الجهــاد وبــن القتــال، وقــد اخــرت منهــا مــا يلــي: 

1- قــال الله تعــالى: ﴿وَجَاهِــدُوا فـِـي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِۚ هُــوَ اجْتـَــبَاكُمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فـِـي 
الدِّيــنِ مِــنْ حَــرجٍَ﴾)14(. 

2- قال الله تعالى: ﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يـقَُاتـلَُونَ بأِنَّـَهُمْ ظلُِمُواۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ﴾)15(.

ــوَالٌ  ــنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأمَْ 3- قــال الله تعــالى: ﴿قــُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُــمْ وَأبَـْ
اقـْتـَرَفـْــتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تـَرْضَوْنـَــهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُــولهِِ وَجِهَادٍ 

فــِي سَــبِيلِهِ فـَتـَــرَبَّصُوا حَتَّــىٰ يأَْتــِيَ اللَّــهُ بأَِمْــرهِِۗ وَاللَّــهُ لَا يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِينَ﴾)16(.

4- ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا هَــلْ أدَُلُّكُــمْ عَلــَىٰ تِجَــارةٍَ تـُــنْجِيكُمْ مِــنْ عَــذَابٍ ألَيِــمٍ ١٠ تـُــؤْمِنُونَ باِللَّــهِ 
لِكُمْ خَيـرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنْـتُمْ تـَعْلَمُونَ﴾)17(. وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَـْفُسِكُمْۚ ذَٰ

من السنة: فقد وردت في مشروعية الجهاد نصوص كثرة كذلك، منها: 
1- عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي  قــال: »تكفــل الله لمــن جاهــد في ســبيله لا يخرجــه 
إلا الجهــاد في ســبيله، وتصديــق كلماتــه، بأن يدخلــه الجنــة، أو يرجعــه إلى مســكنه الــذي خــرج 

منــه مــع مــا نال مــن أجــر أو غنيمــة«)18(. 
2- عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله : »مــن مــات ولم يغــز، ولم يحــدث 
بــه نفســه، مــات علــى شــعبة مــن نفــاق«، قــال ابــن ســهم: قــال عبــد الله بــن المبــارك: فنــرى أن 

 .)19( ذلــك كان علــى عهــد رســول الله
تتمنــوا  النــاس، لا  قــال: »أيهــا    النــبي بــن أبي أوفى رضــي الله عنــه أن  3- عــن عبــدالله 
فــإذا لقيتموهــم فاصــروا، واعلمــوا أن الجنــة تحــت ظــلال  العافيــة،  العــدو، واســألوا الله  لقــاء 

الســيوف«)20(.
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4- عــن ســليمان بــن بريــدة رضــي الله عنــه عــن أبيــه قــال: كان رســول الله  إذا أمّــر أمــرا 
علــى جيــش، أو ســرية، أوصــاه في خاصتــه بتقــوى الله، ومــن معــه مــن المســلمن خــرا، ثم قــال: 
»اغــزوا باســم الله في ســبيل الله، قاتلــوا مــن كفــر بالله، اغــزوا ولا تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلّــوا، 
ولا تقتلــوا وليــدا، وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركن، فادعهــم إلى ثــلاث خصــال -أو خــلال- 
فأيتهــن مــا أجابــوك فاقبــل منهــم، وكــف عنهــم، ثم ادعهــم إلى الإســلام، فــإن أجابــوك فاقبــل 
منهــم، وكــف عنهــم، ثم ادعهــم إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار المهاجريــن، وأخرهــم أنهــم إن 
فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهاجريــن، وعليهــم مــا علــى المهاجريــن، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا، 
فأخرهــم أنهــم يكونــون كأعــراب المســلمن، يجــري عليهــم حكــم الله الــذي يجــري علــى المؤمنــن، 
ولا يكــون لهــم في الغنيمــة والفــيء شــيء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمن، فــإن هــم أبــوا فســلهم 
الجزيــة، فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم، وكــف عنهــم، فــإن هــم أبــوا فاســتعن بالله وقاتلهــم، وإذا 
حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة الله، وذمــة نبيــه، فــلا تجعــل لهــم ذمــة الله، ولا 
ذمــة نبيــه، ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصحابــك، فإنكــم أن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصحابكــم 
أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة الله وذمــة رســوله، وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم علــى 
حكــم الله، فــلا تنزلهــم علــى حكــم الله، ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك، فإنــك لا تــدري أتصيــب 

حكــم الله فيهــم أم لا«)21(.

المبحث الثالث: فضل الجهاد ومكانته
لا شــك أن الجهاد في ســبيل الله إذا كان بشــرائطه وضوابطه الي ســتذكر ببحث مســتقل 
في هــذا البحــث، فهــو مــن أفضــل الأعمــال والقــرب إلى الله تعــالى، وقــد دل علــى فضلــه آيات 

ونصــوص كثــرة في الكتــاب والســنة. 

فمــن الكتــاب قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ اللَّــهَ اشْتـَــرَىٰ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ أنَـْــفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بــِأَنَّ لَهُــمُ 
نْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ  الْجَنَّــةَۚ يـقَُاتلِــُونَ فــِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فـَيـَــقْتـلُُونَ وَيـُــقْتـلَُونَۖ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّــا فــِي التّـَــوْراَةِ وَالْإِ
لــِكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾)22(. وَمَــنْ أوَْفــَىٰ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللَّــهِۚ فاَسْتـبَْشِــرُوا ببِـَــيْعِكُمُ الَّــذِي باَيـعَْتــُمْ بــِهِۚ وَذَٰ
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قال ابن القيم رحمه الله)23(: 
)فليتأمــل العاقــد مــع ربــه عقــد هــذا التبايــع، مــا أعظــم خطــره وأجلــه، فــإن الله عــز وجــل 
هــو المشــري، والثمــن جنــات النعيــم والفــوز برضــاه، والتمتــع برؤيتــه هنــاك. والــذي جــرى علــى 
يــده هــذا العقــد أشــرف رســله وأكرمهــم عليــه مــن الملائكــة والبشــر، وإن ســلعة هــذا شــأنها لقــد 

هيئــت لأمــر عظيــم وخطــب جســيم: 

 قد هيئوك لأمر لو فطنت له       فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

مهــر المحبــة والجنــة بــذل النفــس والمــال لمالكهمــا الــذي اشــراهما مــن المؤمنــن، فمــا للجبــان 
المعــرض المفلــس وســوم هــذه الســلعة، بالله مــا هزلــت فيســتامها المفلســون، ولا كســدت فيبيعهــا 
بالنســيئة المعســرون، لقد أقيمت للعرض في ســوق من يريد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل 
النفــوس، فتأخــر البطالــون، وقــام المحبــون ينتظــرون أيهــم يصلــح أن يكــون نفســه الثمــن، فــدارت 

الســلعة بينهــم ووقعــت في يد﴿أذَِلَّــةٍ عَلــَى الْمُؤْمِنِيــنَ أَعِــزَّةٍ عَلــَى الْكَافِريِــنَ﴾( ا.هـــ. 

ومنهــا قولــه تعــالى في بيــان ثــواب مــن قتــل في ســبيل الله: ﴿وَلَا تَحْسَــنََّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـوا في 
ُ مِــنْ فَضْلــِهِ وَيَسْتـَــبْشِرُونَ  ــِمْ يـُــرْزَقُونَ ٦٩ فَرحِِــنَ بمـَـا آتَهُــمُ اللَّ سَــبِيلِ اللَِّ أمَْــوَاتًۚ بــَلْ أَحْيــَاءٌ عِنْــدَ رَبهِّ
ــةٍ  ــبْشِرُونَ بنِِعْمَ ــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونَ ١٧٠  يَسْـتـَ ــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِ ــوا بِهِــمْ مِ بِالَّذِيــنَ لمَْ يـلَْحَقُ

مِــنَ اللَِّ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ اللََّ لَا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾)24(.

ومنهــا قولــه تعــالى في وجــوب النفــر وعــدم الركــون إلى الدنيــا، ومــا أعــد مــن العــذاب 
للمتخلفــن بغــر عــذر: ﴿يـَـا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انْفِــرُوا فـِـي سَــبِيلِ اللَّــهِ 
نـْــيَا فــِي الْخِــرَةِ إِلاَّ  نـْــيَا مِــنَ الْخِــرَةِۚ فَمَــا مَتــَاعُ الْحَيــَاةِ الدُّ اثَّاقـَــلْتُمْ إِلــَى الْأَرْضِۚ أرََضِيتــُمْ باِلْحَيــَاةِ الدُّ
قلَِيــلٌ ٣٨ إِلاَّ تـَــنْفِرُوا يـعَُذِّبْكُــمْ عَذَابــًا ألَيِمًــا وَيَسْتـَــبْدِلْ قـوَْمًــا غَيـرْكَُــمْ وَلَا تَضُــرُّوهُ شَــيـئًْا ۗ وَاللَّــهُ عَلَــىٰ 

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾)25(.

ومــن الســنة قولــه  فيمــن قتــل في ســاحة المعركــة مجاهــدا في ســبيله ولإعــلاء كلمتــه فيمــا 
رواه عنــه المقــدام بــن معــدي كــرب: »للشــهيد عنــد الله ســت خصــال: يغفــر لــه في أول دفعــة 
ويــرى مقعــده مــن الجنــة، ويجــار مــن عــذاب القــر، ويأمــن مــن الفــزع الأكــر، ويوضــع علــى رأســه 
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تج الوقــار، الياقوتــة منهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ويــزوج ثنتــن وســبعن زوجــة مــن الحــور 
العــن، ويشــفع في ســبعن مــن أقربائــه«. رواه الرمــذي)26( وابــن ماجــه)27( بســند صحيــح)28(. 

وعــن مســروق قــال: ســألنا عبــد الله عــن هــذه اليــة: ﴿وَلَا تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قتُِلــُوا فــِي سَــبِيلِ 
اللَّــهِ أمَْوَاتــًاۚ بــَلْ أَحْيــَاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ يــُـرْزَقُونَ﴾ قــال: أمــا إنا قــد ســألنا عــن ذلــك، فقــال: »أرواحهــم 
في جــوف طــر خضــر، لهــا قناديــل معلقــة بالعــرش، تســرح مــن الجنــة حيــث شــاءت، ثم تأوي 
إلى تلــك القناديــل، فاطلــع إليهــم ربهــم اطلاعــة«، فقــال: »هــل تشــتهون شــيئا؟ قالــوا: أي شــيء 
نشــتهي ونحــن نســرح مــن الجنــة حيــث شــئنا، ففعــل ذلــك بهــم ثــلاث مــرات، فلمــا رأوا أنهــم لــن 
يركــوا مــن أن يســألوا، قالــوا: يا رب، نريــد أن تــرد أرواحنــا في أجســادنا حــى نقتــل في ســبيلك 

مــرة أخــرى، فلمــا رأى أن ليــس لهــم حاجــة تركــوا«)29(.

ومنهــا قولــه  مببينــا فضــل الــرباط الــذي هــو نــوع مــن أنــواع الجهــاد في ســبيل الله فيمــا 
رواه عنــه ســهل بــن ســعد الســاعدي رضــي الله عنــه: »رباط يــوم في ســبيل الله خــر مــن الدنيــا 
ومــا عليهــا، وموضــع ســوط أحدكــم مــن الجنــة خــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا، والروحــة يروحهــا العبــد 

في ســبيل الله، أو الغــدوة خــر مــن الدنيــا ومــا عليهــا«)30(.

وفي رواية أخرى بإضافة: »رباط يوم وليلة خر من صيام شــهر وقيامه، وإن مات جرى 
عليــه عملــه الــذي كان يعملــه، وأجــري عليــه رزقــه، وأمــن الفتان«)31(.

ومنهــا قولــه  في بيــان مــا أعــده الله مــن رفعــة درجــات المجاهــد في الجنــة فيمــا رواه عنــه 
أبــو هريــرة رضــي الله عنــه: »مــن آمــن بالله ورســوله، وأقــام الصــلاة، وصــام رمضــان، كان حقــا علــى 
الله أن يدخلــه الجنــة، هاجــر في ســبيل الله، أو جلــس في أرضــه الــي ولــد فيهــا«، قالــوا: يا 
رســول الله، أفــلا ننبــئ النــاس بذلــك؟ قــال: »إن في الجنــة مائــة درجــة، أعدهــا الله للمجاهديــن 
في ســبيله، كل درجتــن مــا بينهمــا كمــا بــن الســماء والأرض، فــإذا ســألتم الله فســلوه الفــردوس، 

فإنــه أوســط الجنــة، وأعلــى الجنــة، وفوقــه عــرش الرحمــن، ومنــه تفجــر أنهــار الجنــة«)32(. 

إلى غــر ذلــك مــن الفضائــل الكثــرة للجهــاد الــواردة في الكتــاب والســنة. وقــد ألفــت 
الجهــاد)33(.  بفضائــل  مؤلفــات خاصــة 
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المبحث الرابع: مقاصد وحِكم الجهاد في سبيل الله
الحكمة من مشروعية الجهاد ممكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دين الإسلام، وتحقيق التوحيد ونفي الشرك. 

قــال الله تعــالى: ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَتَّــىٰ لَا تَكُــونَ فِتْـــنَةٌ وَيَكُــونَ الدِّيــنُ للَِّــهِۖ فــَإِنِ انـْــتـهََوْا فــَلَا عُــدْوَانَ 
إِلاَّ عَلَــى الظَّالِمِيــنَ﴾)34(، وقــال: ﴿وَقاَتلُِوهُــمْ حَتَّــىٰ لَا تَكُــونَ فِتْـــنَةٌ وَيَكُــونَ الدِّيــنُ كُلُّــهُ للَِّــهِۚ فــَإِنِ 

انـْــتـهََوْا فــَإِنَّ اللَّــهَ بِمَــا يـعَْمَلــُونَ بَصِيــرٌ﴾)35(.

قــال ابــن كثــر رحمــه الله)36(: )أمــر الله بقتــال الكفــار حــى لا تكــون فتنــة، أي شــرك قالــه 
ابــن عبــاس وأبــو العاليــة ومجاهــد والحســن وقتــادة والربيــع ومقاتــل بــن حيــان والســدي وزيــد بــن 

أســلم ويكــون الديــن لله أي يكــون ديــن الله هــو الظاهــر العــالي علــى ســائر الأديان(.

وقال  فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: »أمرت أن أقاتل الناس حى يشــهدوا أن 
لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الــزكاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عصمــوا 

مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإســلام، وحســابهم على الله«)37(. 

وقــال  فيمــا رواه أبــو موســى رضــي الله عنــه: جــاء رجــل إلى النــبي  فقــال: الرجــل 
يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذكــر، والرجــل يقاتــل لــرى مكانــه، فمــن في ســبيل الله؟ قــال: 

»مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو في ســبيل الله«)38(.

2- دفع الظلم عن المظلومن، وإحقاق الحق. 

قال الله تعالى: ﴿أذُِنَ للَِّذِينَ يـُقَاتـَلُونَ بأِنَّـَهُمْ ظلُِمُواۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ﴾)39(.

وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَمَــا لَكُــمْ لَا تـُــقَاتلُِونَ فــِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الرّجَِــالِ 
ــذِهِ الْقَرْيـَـةِ الظَّالـِـمِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لنَـَـا مِــنْ  وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلـْـدَانِ الَّذِيــنَ يـَــقُولُونَ رَبّـَــنَا أَخْرجِْنـَـا مِــنْ هَٰ

لَدُنــْكَ وَليًِّــا وَاجْعَــلْ لنََــا مِــنْ لَدُنــْكَ نَصِيــراً﴾)40(
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3- تمحيص المؤمنن ورفعة درجاتهم في الجنة، ونيلهم شرف الشهادة. 

قال الله تعالى:﴿أمَْ حَسِبْـــتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يـَــعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيـعَْلَمَ 
الصَّابِريِنَ﴾)41(.

ــيْنَ  ــهُۚ وَتلِْــكَ الْأيََّــامُ ندَُاوِلُهَــا بـَ ــرحٌْ مِثـلُْ ــقَدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قـَ ــرحٌْ فـَ وقــال أيضــا:﴿إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قـَ
ــصَ  النَّــاسِ وَليِـَــعْلَمَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَيـَــتَّخِذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَۗ وَاللَّــهُ لَا يُحِــبُّ الظَّالِمِيــنَ ١٤٠ وَليُِمَحِّ

اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَيَمْحَــقَ الْكَافِريِــنَ﴾)42(.

4- كشف المنافقن والمتخاذلن وفضح مواقفهم وصدق إيمانهم في نصرة الله ورسوله. 

قــال الله تعالى:﴿وَيـَــقُولُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لـَـوْلَا نـُــزلَِّتْ سُــورةٌَ فـَـإِذَا أنُْزلِـَـتْ سُــورةٌَ مُحْكَمَــةٌ وَذكُِــرَ 
 رأَيَــْتَ الَّذِيــنَ فــِي قـُــلُوبِهِمْ مَــرَضٌ يـَــنْظرُُونَ إلِيَْــكَ نَظــَرَ الْمَغْشِــيِّ عَلَيْــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ﴾)43(.

ۙ
فِيهَــا الْقِتــَالُ

يُجَاهِــدُوا  أَنْ  وكََرهُِــوا  اللَّــهِ  رَسُــولِ  خِــلَافَ  بِمَقْعَدِهِــمْ  الْمُخَلَّفُــونَ  ﴿فـَـرحَِ  أيضــا:  وقــال 
بأَِمْوَالِهِــمْ وَأنَـْــفُسِهِمْ فــِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَقاَلــُوا لَا تـَــنْفِرُوا فــِي الْحَــرِّ قــُلْ نــَارُ جَهَنَّــمَ أَشَــدُّ حَــرًّا لــَوْ كَانـُـوا 

يـَــفْقَهُونَ﴾)44(.

إلى غر ذلك من الحكم العديدة الي شرع لها الجهاد في سبيل الله تعالى. 

المبحث الخامس: مراتب الجهاد
قال ابن القيم رحمه الله)45(: 

الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقن.

- مراتب جهاد النفس
فجهاد النفس أربع مراتب أيضا:

إحداهــا: أن يجاهدهــا علــى تعلــم الهــدى وديــن الحــق الــذي لا فــلاح لهــا ولا ســعادة في 
معاشــها ومعادهــا إلا بــه، ومــى فاتهــا علمــه شــقيت في الداريــن.
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الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها 
لم ينفعها.

الثالثــة: أن يجاهدهــا علــى الدعــوة إليــه، وتعليمــه مــن لا يعلمــه، وإلا كان مــن الذيــن 
يكتمــون مــا أنــزل الله مــن الهــدى والبينــات، ولا ينفعــه علمــه، ولا ينجيــه مــن عــذاب الله.

الرابعــة: أن يجاهدهــا علــى الصــر علــى مشــاق الدعــوة إلى الله وأذى الخلــق، ويتحمــل 
ذلــك كلــه لله. فــإذا اســتكمل هــذه المراتــب الأربــع صــار مــن الربانيــن، فــإن الســلف مجمعــون 
علــى أن العــالم لا يســتحق أن يســمى ربانيــا حــى يعــرف الحــق ويعمــل بــه ويعلمــه، فمــن علــم 

وعمــل وعلــم فــذاك يدعــى عظيمــا في ملكــوت الســماوات.

- مراتب جهاد الشيطان
وأمــا جهــاد الشــيطان فمرتبتــان، إحداهمــا: جهــاده علــى دفــع مــا يلقــي إلى العبــد مــن 

الشــبهات والشــكوك القادحــة في الإيمــان.

الثانيــة: جهــاده علــى دفــع مــا يلقــي إليــه مــن الإرادات الفاســدة والشــهوات، فالجهــاد 
ــةً  الأول يكــون بعــده اليقــن، والثــاني: يكــون بعــده الصــر. قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنـَـا مِنْـــهُمْ أئَِمَّ
ــا صَبــَـرُواۖ وكََانـُـوا بِآياَتنِـَـا يوُقِنـُـونَ﴾ فأخــر أن إمامــة الديــن إنمــا تنــال بالصــر  يـَــهْدُونَ بأَِمْرنِـَـا لَمَّ
واليقــن، فالصــر يدفــع الشــهوات والإرادات الفاســدة، واليقــن يدفــع الشــكوك والشــبهات.

- مراتب جهاد الكفار والمنافقين
وأمــا جهــاد الكفــار والمنافقــن فأربــع مراتــب: بالقلــب، واللســان، والمــال، والنفــس، وجهــاد 

الكفــار أخــص باليــد، وجهــاد المنافقــن أخــص باللســان.

- جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 
وأمــا جهــاد أرباب الظلــم والبــدع والمنكــرات فثــلاث مراتــب، الأولى: باليــد إذا قــدر، 
فــإن عجــز انتقــل إلى اللســان، فــإن عجــز جاهــد بقلبــه، فهــذه ثلاثــة عشــر مرتبــة مــن الجهــاد، 
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و)»مــن مــات ولم يغــز ولم يحــدث نفســه بالغــزو مــات علــى شــعبة مــن النفــاق«)46(( ا.هـــ

ولا شــك أن مــن مراتــب الجهــاد الــي ذكرهــا في ثنــايا مرتبــة جهــاد الكفــار والمنافقــن: 
الجهــاد بالمــال. 

وقــد ذكــر المــولى جــل في عــلاه فضــل ذلــك في كتابــه العزيــز، بــل وقدمــه علــى الجهــاد 
المواضــع.  بالنفــس في أكثــر 

قــال الشــيخ محمــد الشــنقيطي في أضــواء البيــان)47(: )تنبيــه: في هــذه اليــة الكريمــة -في 
ســورة الصف- تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى: }وتجاهدون في ســبيل 
الله بأموالكــم وأنفســكم{. وفي آيــة: }إن الله اشــرى مــن المؤمنــن{، قــدم النفــس عــن المــال 

فقــال: }اشــرى مــن المؤمنــن أنفســهم وأموالهــم{، وفي ذلــك ســر لطيــف. 

أمــا في آيــة »الصــف« فــإن المقــام مقــام تفســر وبيــان لمعــى التجــارة الرابحــة بالجهــاد في 
ســبيل الله. وحقيقــة الجهــاد بــذل الجهــد والطاقــة، والمــال هــو عصــب الحــرب وهــو مــدد الجيــش، 
الرجــال كمــا في  وهــو أهــم مــن الجهــاد بالســلاح، فبالمــال يشــرى الســلاح، وقــد تســتأجر 
الجيــوش الحديثــة مــن الفــرق الأجنبيــة، وبالمــال يجهــز الجيــش، ولــذا لمــا جــاء الإذن بالجهــاد أعــذر 
الله المرضى والضعفاء، وأعذر معهم الفقراء الذين لا يســتطيعون تجهيز أنفســهم، وأعذر معهم 
الرســول  إذ لم يوجــد عنــده مــا يجهزهــم بــه، كمــا في قولــه تعــالى: }ليــس علــى الضعفــاء ولا 
علــى المرضــى{، إلى قولــه: }ولا علــى الذيــن إذا مــا أتــوك لتحملهــم قلــت لا أجــد مــا أحملكــم 
عليــه تولــوا وأعينهــم تفيــض مــن الدمــع حــزنا ألا يجــدوا مــا ينفقــون{. وكذلــك مــن جانــب آخــر، 
قــد يجاهــد بالمــال مــن لا يســتطيع بالســلاح كالنســاء والضعفــاء، كمــا قــال : »مــن جهــز 

غــازيا فقــد غــزا«. 

أمــا اليــة الثانيــة فهــي في معــرض الاســتبدال والعــرض والطلــب أو مــا يســمى بالمســاومة، 
فقــدم النفــس؛ لأنهــا أعــز مــا يملــك الحــي، وجعــل في مقابلهــا الجنــة وهــي أعــز مــا يوهــب( ا.هـــ
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وقال ابن القيم أيضا في كتاب الفوائد)48(: 

)قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينـَـا{ علَّــق ســبحانه الهدايــةَ بالجهــاد، فأكْمــلُ النــاس 
ــيطان،  هدايــةً أعظمُهــم جهــادًا، وأفــرضُ الجهــاد جهــادُ النَّـــفْس، وجهــادُ الهــوى، وجهــادُ الشَّ
نيــا؛ فمَــن جاهــد هــذه الأربعــة في الله، هــداه الله سُــبُل رِضــاه الموصلــة إلى جنَّتــه،  وجهــادُ الدُّ
ومَــن تــرَك الجهــاد، فاتــَه مــن الهـُـدى بحسَــب مــا عطَّــل مــن الجهــاد، قــال الجنُيــد: والذيــن جاهــدوا 
ــن مــن جهــاد عــدوّهِ في الظاهــر  أهواءَهــم فينــا بالتوبــة، لنهدينهــم سُــبُلَ الإخــلاص. ولا يتمكَّ
إلاَّ مَــن جاهَــد هــذه الأعــداءَ باطنــًا، فمَــن نُصِــر عليهــا، نُصِــر علــى عــدوّهِ، ومَــن نُصِــرت عليــه، 

نُصِــر عليــه عــدوُّه(.

المبحث السادس: أقسام الجهاد
قــد ذكــرت ســابقا قــول ابــن القيــم رحمــه الله في بيــان مراتــب الجهــاد الأربعــة، وهــي جهــاد 
النفس وجهاد الشــيطان وجهاد الكفار والمنافقن. وهذا التقســيم يمكن أن يرجع إلى الوســيلة. 

إلا أن للفقهاء المعاصرين)49( -اســتقراء من كتب الفقهاء- تقســيم آخر للجهاد باعتبار 
القتــال، وقــد قســموه علــى قســمن اســتقراء مــن كتــب الفقهــاء: جهــاد الطلــب وجهــاد الدفــع. 

فأمــا جهــاد الطلــب: فهــو الــذي يطُْلــَب فيــه العــدو في أرضــه، ويغــزو المســلمون فيــه الكفــارَ 
في أرضهــم، كمــا فعــل رســول الله ، وفعَــلَ الصحابــة مِــن بعــده، والســلف الصــالح مِــن بعدهــم. 
وأمــا جهــاد الدفــع: فهــو أن يدهــم العــدو بــلاد المســلمن فيدفعونــه، وهــذا يســمى جهــاد الدفــع. 

وقــد تكلمــوا عــن دفــع العــدو وحكمــه، وقــد تكلمــوا في وجــوب الجهــاد ومــى يتعــن؟ 
باعتبــار الواجــب الكفائــي والواجــب العيــي، كمــا ســأذكره في المبحــث القــادم. 

وقــد ذكــر ابــن القيــم رحمــه الله في كتابــه الفروســية)50( شــيئا عــن جهــادي الطلــب والدفــع، 
فقــال: )فَمــن الْمَعْلُــوم أَن الْمُجَاهِــد قــد يقْصــد دفــع الْعَــدو إِذا كَانَ الْمُجَاهِــد مَطْلُــوبا والعــدو 
طاَلبــا وَقــد يقْصــد الظفــر بالعــدو ابتْــِدَاء إِذا كَانَ طاَلبــا والعــدو مَطْلــُوبا وَقــد يقْصــد كلا الْأَمريــْنِ 
والأقســام ثَلَاثـَـة يؤُمــر الْمُؤمــن فِيهَــا بِالجِْهَــادِ، وَجِهَــاد الدّفــع أصعــب مــن جِهَــاد الطلّــب فـَـإِن 
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جِهَــاد الدّفــع يشــبه بَاب دفــع الصَّائــِل وَلِهـَـذَا أبُيِــح للمظلــوم أَن يدْفــع عَــن نفَســه، كَمَــا قــَالَ الله 
تـعََــالَى }أذن للَّذيــن يـُــقَاتلُون بِأنَّـَــهُم ظلمُــوا{، وَقــَالَ : »مــن قتــل دون مَالــه فـَــهُوَ شَــهِيد وَمــن 

قتــل دون دَمــه فـَــهُوَ شَــهِيد«(. 

نْسَــان طاَلبــا مَطْلـُـوبا أوجــب مــن  إلى أن قــال: )وَمَعْلـُـوم أَن الجِْهَــاد الّـَـذِي يكــون فِيــهِ الْإِ
هَــذَا الجِْهَــاد الَّــذِي هُــوَ فِيــهِ طاَلــب لَا مَطْلــُوب، والنفــوس فِيــهِ أرَغــب مــن الْوَجْهَــنِْ،. وَأمــا جِهَــاد 
يمـَـان يـقَُاتــل لتَكــون كلمــة الله هِــيَ  الطلّــب الْخاَلــِص فــَلَا يرغــب فِيــهِ إِلاَّ أحــد رجلــَنِْ إِمَّــا عَظِيــم الْإِ
الْعليــا وَيكــون الدّيــن كُلــه لله، وَإِمَّــا راَغِــب في الْمغنــم والســبي. فجهــاد الدّفــع يـقَْصِــدهُ كل أحــد 
وَلَا يرغــب عَنــهُ إِلاَّ الجبــان المذمــوم شــرعا وعقــلا وَجِهَــاد الطلّــب الْخاَلــِص لله يـقَْصِــدهُ سَــادَات 
الْمُؤمنــِنَ وَأمــا الجِْهَــاد الَّــذِي يكــون فِيــهِ طاَلبــا مَطْلــُوبا فـهََــذَا يـقَْصِــدهُ خِيــَار النَّــاس لإعــلاء كلمــة 

فْــع ولمحبــة الظفــر(. الله وَدينــه ويقصــده أوســاطهم للدَّ

المبحث السابع: حكم الجهاد
قــال ابــن رشــد)51(: )فالجهــاد الن فــرض علــى الكفايــة يحملــه مــن قــام بــه بإجمــاع أهــل 
العلــم، فــإذا جوهــد العــدو وحميــت أطــراف المســلمن وســدت ثغورهــم ســقط فــرض الجهــاد عــن 
ســائر المســلمن، كان لهــم نافلــة وقربــة مرغبــا فيهــا، إلا أن تكــون ضــرورة مثــل أن ينــزل العــدو 

ببلــد مــن بــلاد المســلمن فيجــب علــى الجميــع إغاثتهــم وطاعــة الإمــام في النفــر إليهــم(.

هَــادُ يتعــن في ثَلَاثـَـةِ مَوَاضِــعَ؛ أَحَدُهَــا: إذَا الْتـَــقَى  وذكــر ابــن قدامــة في المغــي)52( أن الجِْ
َ عَلَيْــهِ الْمُقَــامُ؛ الثَّــاني، إذَا  الزَّحْفَــانِ، وَتـَــقَابَلَ الصَّفَّــانِ؛ حَــرُمَ عَلــَى مَــنْ حَضَــرَ الِانْصِــراَفُ، وَتـَــعَنَّ
ــوْمًا لَزمَِهُــمْ  مَــامُ قـَ ــنـفَْرَ الْإِ ــعُهُمْ. الثَّالــِثِ، إذَا اسْتـَ ــهِ قِتَالُهـُـمْ وَدَفـْ َ عَلَــى أَهْلِ ــلَدٍ، تـعََــنَّ ــارُ ببِـَ ــزَلَ الْكُفَّ نـَ

النَّفِــرُ مَعَــهُ.

وقــال النــووي)53(: )قــال أصحابنــا: الجهــاد اليــوم فــرض كفايــة إلا أن ينــزل الكفــار ببلــد 
المســلمن فيتعــن عليهــم الجهــاد، فــإن لم يكــن في أهــل ذلــك البلــد كفايــة وجــب علــى مــن يليهــم 

تتميــم الكفايــة(.
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قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)54(: )إذا دخــل العــدو بــلاد الإســلام فــلا ريــب أنــه يجــب 
دفعــه علــى الأقــرب فالأقــرب إذ بــلاد الإســلام كلهــا بمنزلــة البلــدة الواحــدة(.

يقــول ابــن القيــم)55(: )ثم فــرض عليهــم قتــال المشــركن كافــة، وكان محرمًــا، ثم مــأذونًا بــه، 
ثم مأمــوراً بــه لمــن بدأهــم بالقتــال، ثم مأمــوراً بــه لجميــع المشــركن... إمــا فــرض عــن علــى أحــد 

القولــن أو فــرض كفايــة علــى المشــهور(.

فعلــم مــن هــذه النصــوص وهــو قــول الجمهــور أن الجهــاد في مجملــه فــرض علــى الكفايــة، 
لا علــى الأعيــان. وأنــه يتعــن في حــالات منهــا: 

- في حال التحام القتال والمعركة، يتعن الجهاد ولم يجز التولي. 
- في حــال اســتنفار الإمــام للجهــاد والخــروج. وهــذا كمــا هــو حــال القــوات المســلحة بكافــة 
قواتهــا، فإنهــا لجهــة المناطــة بهــا الدفــاع عــن البــلاد، فــلا يجــوز عصيــان الأوامــر الــي تصــدر مــن 

ولي الأمــر حــول وجــوب القتــال. 
- إذا داهــم العــدو بلــدا مــن بــلاد المســلمن، وجــب علــى القادريــن علــى القتــال في ذلــك البلــد 

أن يدفعــوا المعتــدي)56(.

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله)57(: )يجــب الجهــاد ويكــون فــرض عــن إذا حضــر 
الإنســان القتــال، وهــذا هــو المواضــع الأول مــن المواضيــع الــي يتعــن فيهــا الجهــاد؛ لقــول الله 
تعــالى: }يا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا لقيتــم الذيــن كفــروا زحفــاً فــلا تولوهــم الأدبار ومــن يولهــم 
يومئــذ دبــره إلا متحرفــاً لقتــال أو متحيــزاً إلى فئــة فقــد باء بغضــب مــن الله ومــأواه جهنــم وبئــس 
المصــر{، وقــد أخــر النــبي  أن التــولي يــوم الزحــف مــن الموبقــات حيــث قــال: »اجتنبــوا الســبع 

الموبقــات« وذكــر منهــا التــولي يــوم الزحــف. متفــق عليــه إلا أن الله تعــالى اســتثى حالتــن:

الأولى: أن يكون متحَرّفاً لقتال بمعى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
الثانيــة: أن يكــون منحــازاً إلى فئــة بحيــث يذكــر لــه أن فئــة مــن المســلمن مــن الجانــب 
الخــر تــكاد تنهــزم، فيذهــب مــن أجــل أن يتحيــز إليهــا تقويــة لهــا، وهــذه الحالــة يشــرط فيهــا: 
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أن لا يخــاف علــى الفئــة الــي هــو فيهــا، فــإن خيــف علــى الفئــة الــي هــو فيهــا فإنــه لا يجــوز أن 
يذهــب إلى الفئــة الأخــرى، فيكــون في هــذا الحالــة فــرض عــن عليــه لا يجــوز لــه الانصــراف عنــه.

وقــال الشــيخ العلامــة صــالح الفــوزان حفظــه الله)58(: )وكــون الجهــاد فــرض عــن إذا حاصــر 
العــدو بــلاد المســلمن إنمــا ذلــك في حــق البلــد المحاصــر أنفســهم ومــن كان فيــه مــن المســلمن(. 

الفصل الثاني: الشروط المعاصرة للجهاد
المبحث الأول: شروط الجهاد العامة

وفيه سبعة مطالب، وهي كما يلي: 
المطلب الأول: الإسلام:

فــلا يصــح الجهــاد في ســبيل الله مــن غــر المســلم. والدليــل علــى ذلــك مــا روتــه عائشــة 
رضــي الله عنهــا، زوج النــبي  أنهــا قالــت: خــرج رســول الله  قبــل بــدر، فلمــا كان بحــرة الوبــرة 
أدركــه رجــل قــد كان يذكــر منــه جــرأة ونجــدة، ففــرح أصحــاب رســول الله  حــن رأوه، فلمــا 
أدركــه قــال لرســول الله : جئــت لأتبعــك، وأصيــب معــك، قــال لــه رســول الله : »تؤمــن 
بالله ورســوله؟« قــال: لا، قــال: »فارجــع، فلــن أســتعن بمشــرك«، قالــت: ثم مضــى حــى إذا 
كنــا بالشــجرة أدركــه الرجــل، فقــال لــه كمــا قــال أول مــرة، فقــال لــه النــبي  كمــا قــال أول مــرة، 
قــال: »فارجــع، فلــن أســتعن بمشــرك«، قــال: ثم رجــع فأدركــه بالبيــداء، فقــال لــه كمــا قــال أول 
مــرة: »تؤمــن بالله ورســوله؟« قــال: نعــم، فقــال لــه رســول الله : »فانطلــق«. رواه مســلم)59(. 

وهــذا الــكلام في كــون المشــرك لــه أجــر الجهــاد مــن عدمــه، أمــا إذا احتــاج ولي الأمــر إلى 
الاســتعانة بغــر المســلم لصــد عــدوان الباغــي علــى المســلم، ولم يكــن في المســلمن قــدرة علــى 

ذلــك، فهــذا أمــر مشــروع. 

الــرأي في  بــه حســن  ابــن قدامــة رحمــه الله)60(: )ويشــرط أن يكــون مــن يســتعان  قــال 
المســلمن، فــإن كان غــر مأمــون عليهــم، لم تجزئــه الاســتعانة بــه؛ لأننــا إذا منعنــا الاســتعانة بمــن 

لا يؤمــن مــن المســلمن، مثــل المخــذل والمرجــف، فالكافــر أولى(. 
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وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله)61(: )كل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت 
إلى الاســتعانة ببعــض الجيــوش مــن جنســيات متعــددة، ومــن جملتهــم الــولايات المتحــدة، وإنمــا 
ذلــك للدفــاع المشــرك مــع القــوات الســعودية عــن البــلاد والإســلام وأهلــه، ولا حــرج في ذلــك؛ 
لأنــه اســتعانة لدفــع الظلــم وحفــظ البــلاد وحمايتهــا مــن شــر الأشــرار وظلــم الظالمــن وعــدوان 

المعتديــن، فــلا حــرج كمــا قــرره أهــل العلــم وبينــوه(. 

المطلب الثاني: العقل:
فــلا يصــح الجهــاد مــن غــر العاقــل، لأن العقــل منــاط التكليــف. والدليــل علــى ذلــك مــا رواه 
علــي رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله  قــال: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حــى 
يســتيقظ، وعــن الصــبي حــى يبلــغ، وعــن المعتــوه حــى يعقــل«. رواه الرمــذي)62( وأبــو داود)63(. 

المطلب الرابع: البلوغ:
ودليــل هــذا الشــرط مــا رواه نافــع قــال: حدثــي ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: »أن رســول 
الله  عرضــه يــوم أحــد، وهــو ابــن أربــع عشــرة ســنة، فلــم يجــزني، ثم عرضــي يــوم الخنــدق، وأنا 
ابــن خمــس عشــرة ســنة، فأجــازني«، قــال نافــع: فقدمــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو خليفــة، 
فحدثتــه هــذا الحديــث فقــال: »إن هــذا لحــد بــن الصغــر والكبــر، وكتــب إلى عمالــه أن يفرضــوا 

لمــن بلــغ خمــس عشــرة« متفــق عليــه)64(. 

المطلب الخامس: الذكورة:
ودليــل هــذا الشــرط مــا روي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: اســتأذنت النــبي  في 
الجهــاد، فقــال: »جهادكــن الحــج«. رواه البخــاري)65(. وعنهــا رضــي الله عنهــا قالــت: يا رســول 
الله، نــرى الجهــاد أفضــل العمــل، أفــلا نجاهــد؟ قــال: »لا، لكــن أفضــل الجهــاد حــج مــرور« رواه 

البخــاري في صحيحــه)66(.

وعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: »لمــا كان يــوم أحــد، انهــزم النــاس عــن النــبي . قــال: 
ولقــد رأيــت عائشــة بنــت أبي بكــر، وأم ســليم وإنهمــا لمشــمرتن، أرى خــدم ســوقهما تنقــزان 
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القــرب، وقــال غــره: تنقــلان القــرب علــى متونهمــا)67(، ثم تفرغانــه في أفــواه القــوم، ثم ترجعــان 
فتملآنهــا، ثم تجيئــان فتفرغانهــا في أفــواه القــوم«. رواه البخــاري ومســلم في صحيحهمــا)68(. 

ويجــوز خــروج النســاء في الحــرب لمــداواة الجرحــى ورعايتهــم. ودليــل ذلــك مــا روتــه الربيــع 
بنــت معــوذ رضــي الله عنهــا قالــت: »كنــا مــع النــبي  نســقي ونــداوي الجرحــى، ونــرد القتلــى 

إلى المدينــة« رواه البخــاري في صحيحــه)69(. 

المطلب السادس: إعداد القوة:
ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: ﴿وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قـُوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ﴾)70(.

وقد بن النبي  المقصود بالقوة هنا بقوله: 
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)71(: )فمــن كان مــن المؤمنــن بأرض هــو فيهــا مســتضعف، 
أو في وقــت هــو فيــه مســتضعف، فليعمــل بآيــة الصــر والصفــح عمــن يــؤذي الله ورســوله مــن 
الذيــن أوتــوا الكتــاب والمشــركن، وأمــا أهــل القــوة فإنمــا يعملــون بآيــة قتــال أئمــة الكفــر الذيــن 
يطعنــون في الديــن، وبآيــة قتــال الذيــن أوتــوا الكتــاب حــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون(. 

وقــال الشــوكاني: )إذا علمــوا بالقرائــن القويــة أن الكفــار غالبــون لهــم مســتظهرون عليهــم 
فعليهــم أن يتنكبــوا عــن قتالهــم ويســتكثروا مــن المجاهديــن ويســتصرخوا أهــل الإســلام، وقــد 
اســتدل علــى ذلــك بقولــه عــز وجــل: }وَلَا تـُــلْقُوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلَى التّـَهْلُكَــةِ{، وهــي تقتضــي ذلــك 
بعمــوم لفظهــا وإن كان الســبب خاصــا، فــإن ســبب نزولهــا أن الأنصــار لمــا قدمــوا علــى زرائعهــم 
وإصــلاح أموالهــم وتركــوا الجهــاد أنــزل الله في شــأنهم هــذه اليــة، وقــد تقــرر في الأصــول أن 
الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، ومعلــوم أن مــن أقــدم وهــو يــرى أنــه مقتــول أو 

مأســور ومغلــوب فقــد ألقــى بيــده إلى التهلكــة()72(.

وقــال الشــيخ محمــد بــن عثيمــن رحمــه الله)73(: )ولكــن هــل معــى جــواز الخــروج أنــه جائــز 
بــكل حــال، أو واجــب علــى حــال؟ لا، لابــدَّ مــن قُــدرة علــى مُنَابــَذَةِ هــذا الــوالي الــذي رأينــا 
فيــه الكفــر البــواح، لابــدَّ مــن قــُدرة، أمــا أن نخــرج عليــه بســكاكن المطبــخ وعوامــل البقــر، ولديــه 
دبابات وصواريــخ، فهــذا سَــفهٌ في العقــل وضــلال في الديــن؛ لأن الله لم يوُجــب الجهــاد علــى 
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المســلمن حــن كانــوا ضُعفــاء في مكــة، ولــو شــاءوا لاغتالــوا كُراءهــم وقتلوهــم، لكنــه لم يأمرهــم 
بهــذا، ولم يأذن لهــم بــه؛ لعــدم القــدرة، وإذا كانــت الواجبــات الشــرعية الــي لله -عــز وجــل- 

تســقط بالعجــز، فكيــف هــذا الــذي ســيكون فيــه دمــاء(.

المطلب السابع: السلامة من العجز والمرض:
ودليــل هــذا الشــرط قولــه تعــالى: ﴿ليَْــسَ عَلَــى الْأَعْمَــىٰ حَــرجٌَ وَلَا عَلَــى الْأَعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلَا 
ــارُ وَمَــنْ  ــنْ تَحْتِهَــا الْأنَـهَْ ــهُ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِ ــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ يدُْخِلْ ــنْ يطُِ ــضِ حَــرجٌَ وَمَ ــى الْمَريِ عَلَ

يـَتـَــوَلَّ يـعَُذِّبــْهُ عَذَابــًا ألَيِمًــا﴾)74(. 
وقولــه تعــالى: ﴿ليَْــسَ عَلـَـى الضُّعَفَــاءِ وَلَا عَلـَـى الْمَرْضَــىٰ وَلَا عَلـَـى الَّذِيــنَ لَا يَجِــدُونَ مَــا 
يـُــنْفِقُونَ حَــرجٌَ إِذَا نَصَحُــوا للَِّــهِ وَرَسُــولهِِۚ مَــا عَلــَى الْمُحْسِــنِينَ مِــنْ سَــبِيلٍۚ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)75(.

وذلــك لأن مبــى الجهــاد علــى وجــود القــوة للقتــال، وهــذا أمــر لا يتحقــق مــع المريــض 
والأعــرج والأعمــى وســائر أهــل الأعــذار. 

والتخصصات العســكرية في الكليات العســكرية هي البوابة الأولى لطلب الجهاد والقتال 
تحــت إمــرة ولي الأمــر، ولديهــا ضوابــط وشــروط، حــى في الطــول والــوزن وســلامة النظــر وغــره 

فينبغــي اعتبــاره كل ذلــك. 

المبحث الثاني: شروط الجهاد المعاصرة
المقصــود بهــذا المطلــب الشــروط الــي يقــع فيهــا التنــازع في الوقــت المعاصــر، وإن كان قــد 
ذكــر ســابقا في أقــوال الفقهــاء في مظانهــا في كتــب الفقــه، ولخطورتهــا أفردتهــا بمبحــث مســتقل. 

وفيــه ســبعة مطالــب، وهــي كمــا يلــي: 
المطلب الأول: إذن ولي الأمر، وأن يكون الجهاد تحت رايته:

ودليــل هــذا الشــرط قولــه تعالى:﴿إنَِّمَــا الْمُؤْمِنــُونَ الَّذِيــنَ آمَنــُوا باِللَّــهِ وَرَسُــولهِِ وَإِذَا كَانـُـوا مَعَــهُ عَلــَىٰ 
أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْــتَأْذِنوُهُۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْــتَأْذِنوُنَكَ أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ يـُــؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُــولهِِۚ فإَِذَا 

اسْتَأْذَنوُكَ لبِـعَْضِ شَأنْهِِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـهُْمْ وَاسْتـغَْفِرْ لَهُمُ اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾)76(. 
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قــال ابــن جريــر الطــري رحمــه الله: )مــا المؤمنــون حــقّ الإيمــان، إلا الذيــن صدقــوا الله ورســوله 
)وَإِذَا كَانـُـوا مَعَــهُ( يقــول: وإذا كانــوا مــع رســول الله  )عَلـَـى أمَْــرٍ جَامِــعٍ( يقــول: علــى أمــر 
يجمــع جميعهــم مــن حــرب حضــرت، أو صــلاة اجتمــع لهــا، أو تشــاور في أمــر نــزل )لمَْ يَذْهَبــُوا( 
يقــول: لم ينصرفــوا عمــا اجتمعــوا لــه مــن الأمــر، حــى يســتأذنوا رســول الله . وبنحــو الــذي 

قلنــا في ذلــك قــال أهــل التأويــل(. 
ومــن الســنة مــا رواه البخــاري ومســلم في صحيحهمــا)77( عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه 
عــن النــبي  أنــه قــال: »مــن أطاعــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصــاني فقــد عصــى الله، ومــن يطــع 
الأمــر فقــد أطاعــي، ومــن يعــص الأمــر فقــد عصــاني، وإنمــا الإمــام جنــة يقاتــل مــن ورائــه ويتقــى 

بــه، فــإن أمــر بتقــوى الله وعــدل، فــإن لــه بذلــك أجــرا وإن قــال بغــره فــإن عليــه منــه«. 
قــال ابــن حجــر رحمــه الله)78(: )وقولــه إنمــا الإمــام جنــة بضــم الجيــم أي ســرة لأنــه يمنــع العــدو 

من أذى المسلمن ويكف أذى بعضهم عن بعض والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس(. 
وهــذا مــن أهــم الشــروط في الشــروط الخاصــة، وهــو مزلــة أقــدام وإســاءة أفهــام فيــه، ومــا 

أكثــر الذيــن تجــرأوا علــى الجهــاد إلا في هــذا الشــرط وعــدم تحقيقــه وأخــذه بعــن الاعتبــار. 
وقبــل الــكلام فيــه لا بــد مــن ذكــر معــى ولي الأمــر الــذي يجــب أخــذ إذنــه في الجهــاد 

والقتــال. 
فإمام المســلمن وولي الأمر: من تمت له البيعة الشــرعية من أهل الحل والعقد، وهو عقد 
لــزوم إذا بايــع مــن ذكــر لزمــت جميــع المســلمن البيعــة والوفــاء بحقوقهــا ومنهــا الســمع والطاعــة 

في المعــروف.
ولا يلــزم أن يكــون هنــاك خليفــة واحــد ينصبــه جميــع المســلمن، بــل إذا كان لــكل دولــة 
حاكمهــا ورئيســها وجبــت طاعتــه في المعــروف. ولا يلــزم أن يكــون تقيــا صالحــا فــإن لم يمكــن 
أن يكــون كذلــك وكان مفرطــا فتجــب طاعتــه كذلــك بــرا كان أم فاجــرا. وإليــك نصــوص أهــل 

العلــم الــي تــدل علــى جميــع مــا تقــدم: 
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قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله)79(: )والســنة أن يكــون للمســلمن إمــام واحــد 
والباقــون نوابــه، فــإذا فــرض أن الأئمــة خرجــت عــن ذلــك لمعصيــة مــن بعضهــا وعجــز مــن الباقــن 
أو غــر ذلــك فــكان لهــا عــدة أئمــة لــكان يجــب علــى كل إمــام أن يقيــم الحــدود ويســتوفي الحقــوق(. 

 ولمــا تكلــم ابــن كثــر عــن هــذه المســألة قــال)80(: )وهــذا يشــبه حــال الخلفــاء مــن بــي أميــة 
والعبــاس بالعــراق، والفاطميــن بمصــر، والأمويــن بالمغــرب(.

 وقــال الشــوكاني: )وأمــا بعــد انتشــار الإســلام، واتســاع رقعتــه، وتباعــد أطرافــه؛ فمعلــوم أنــه 
قــد صــار في كل قطــر أو أقطــار الولايــة إلى إمــام أو ســلطان، وفي القطــر الخــر كذلــك، ولا 
ينعقــد لبعضهــم أمــر ولا نهــي في قطــر الخــر وأقطــاره الــي رجعــت إلى ولايتــه. فــلا بأس بتعــدد 
الأئمــة والســلاطن، ويجــب الطاعــة لــكل واحــد منهــم بعــد البيعــة لــه علــى أهــل القطــر الــذي 
ينفــذ فيــه أوامــره ونواهيــه، وكذلــك صاحــب القطــر الخــر. فــإذا قــام مــن ينازعــه في القطــر الــذي 
قــد ثبتــت فيــه ولايتــه، وبايعــه أهلــه؛ كان الحكــم فيــه أن يقتــل إذا لم يتــب. ولا تجــب علــى أهــل 
القطــر الخــر طاعتــه، ولا الدخــول تحــت ولايتــه لتباعــد الأقطــار، فإنــه قــد لا يبلــغ إلى مــا تباعــد 
منهــا خــر إمامهــا أو ســلطانها، ولا يــدري مــن قــام منهــم أو مــات، فالتكليــف بالطاعــة والحــال 

هــذا تكليــف بمــا لا يطــاق. وهــذا معلــوم لــكل مــن لــه اطــلاع علــى أحــوال العبــاد والبــلاد(.

ثم قــال في آخــر كلامــه: )فاعــرف هــذا فــإن المناســب للقواعــد الشــرعية، والمطابــق لمــا تــدل 
عليــه الأدلــة، ودع عنــك مــا يقــال في مخالفتــه، فــإن الفــرق بــن مــا كانــت عليــه الولايــة الإســلامية 
في أول الإســلام ومــا هــي عليــه الن أوضــح مــن شمــس النهــار. ومــن أنكــر هــذا فهــو مباهــت 

لا يســتحق أن يخاطــب بالحجــة لأنــه لا يعقلهــا(.

 قــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله)81(: )وقــال -رحمــه الله- تعــالى: إذا قــال الإمــام انفــروا، 
والإمــام هــو ولي الأمــر الأعلــى في الدولــة، ولا يشــرط أن يكــون إمامــا عامــا للمســلمن؛ لأن 
الإمامــة العامــة انقرضــت مــن أزمنــة متطاولــة، والنــبي  قــال: »اسمعــوا وأطيعــوا ولــو تأمــر عليكــم 
عبــد حبشــي« فــإذا تأمــر إنســان علــى جهــة مــا صــار بمنزلــة الإمــام العــام، وصــار قولــه نافــذا، 
وأمــره مطاعــا، ومــن عهــد أمــر المؤمنــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه والأمــة الإســلامية 
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بــدأت تتفــرق، فابــن الزبــر في الحجــاز، وابــن مــروان في الشــام، والمختــار بــن عبيــد وغــره في 
لمــن تأمــر علــى  يدينــون بالــولاء والطاعــة  أئمــة الإســلام  فتفرقــت الأمــة، ومــا زالــت  العــراق 
ناحيتهــم، وإن لم تكــن لــه الخلافــة العامــة؛ وبهــذا نعــرف ضــلال ناشــئة نشــأت تقــول: إنــه لا إمــام 
للمســلمن اليــوم، فــلا بيعــة لأحــد، نســأل الله العافيــة، ولا أدري أيريــد هــؤلاء أن تكــون الأمــور 
فوضــى ليــس للنــاس قائــد يقودهــم؟ أم يريــدون أن يقــال كل إنســان أمــر نفســه؟ هــؤلاء إذا ماتــوا 
مــن غــر بيعــة فإنهــم يموتــون ميتــة جاهليــة، لأن عمــل المســلمن منــذ أزمنــة متطاولــة علــى أن مــن 

اســتولى علــى ناحيــة مــن النواحــي صــار لــه الكلمــة العليــا فيهــا فهــو إمــام فيهــا(.

ونرجــع إلى مســألتنا في الــكلام علــى اشــراط إذن ولي الأمــر في الخــروج للجهــاد والقتــال، 
وهــذا شــرط نــص عليــه أئمــة الســلف. 

 قــال ابــن رجــب رحمــه الله)82(: )اعلــم أن الأمــر بالجهــاد مــن مهمــات وحقــوق الإمــام قــال 
الحســن البصــري: هــم يلــون مــن أمــورنا خمســا: الجمعــة، والجماعــة، والعيــد، والثغــور، والحــدود. 
والله لا يســتقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفســدون(.

 وقال ســهل بن عبد الله التســري: )أطيعوا الســلطان في ســبعة: ضرب الدراهم والدنانر 
والمكاييــل والموازيــن والأحــكام والحــج والجمعــة والعيديــن والجهاد()83(.

 وقــال الزركشــي)84(: )لا يجــوز الخــروج إلى العــدو إلا بإذن الأمــر إذ أمــر الحــرب موكــول 
إليــه وهــو أعلــم بكثــرة العــدو وقلتــه ومكامنــه فاتبــع رأيــه في ذلــك، إلا أن يتعــذر اســتئذانه كطلــوع 
عــدو غالــب عليهــم بغتــة ويخافــون شــره إن اســتأذنوه فــإن إذنــه إذا يســقط ارتــكابا في المفســدتن 

لدفــع أعلاهمــا(.

 وقــال ابــن قدامــة)85(: )وأمــر الجهــاد موكــول إلى الإمــام واجتهــاده، ويلــزم الرعيــة طاعتــه 
فيمــا يــراه مــن ذلــك(. وقــال: )لم يجــز لأحــد التخلــف عنــه فــإذا ثبــت هــذا فإنهــم لا يخرجــون 
إلا بإذن الأمــر لأن أمــر الحــرب موكــول إليــه وهــو أعلــم بكثــرة العــدو وقلتهــم ومكامــن العــدو 
وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمن إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو 
لهــم فــلا يجــب اســتئذانه لأن المصلحــة تتعــن في قتالهــم والخــروج إليــه لتعــن الفســاد في تركهــم(.
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 قــال مشــايخ الدعــوة ســعد بــن عتيــق، وعمــر بــن ســليم، ومحمــد بــن عبــد اللطيــف، وعبــد 
الله العنقــري، ومحمــد بــن إبراهيــم: )إذا فهــم مــا تقــدم مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 
وكلام العلمــاء المحققــن في وجــوب الســمع والطاعــة لــولي الأمــر وتحــريم منازعتــه والخــروج عليــه 
وأن المصــالح الدينيــة والدنيويــة لا انتظــام لهــا إلا بالإمامــة والجماعــة تبــن أن الخــروج عــن طاعــة 
ولي الأمــر والافتيــات عليــه بغــزو أو غــره معصيــة ومشــاقة لله ورســوله ومخالفــة لمــا عليــه أهــل 

الســنة والجماعــة()86(.
 وأفتــت اللجنــة الدائمــة بمــا نصــه)87(: )الجهــاد لإعــلاء كلمــة الله وحمايــة ديــن الإســلام 
والتمكــن مــن إبلاغــه ونشــره وحفــظ حرماتــه فريضــة علــى مــن تمكــن مــن ذلــك وقــدر عليــه، 
ولكنــه لا بــد لــه مــن بعــث الجيــوش وتنظيمهــا خوفــا مــن الفوضــى وحــدوث مــا لا تحمــد عقبــاه؛ 
ولذلــك حــان بــدؤه والدخــول فيــه مــن شــأن ولي أمــر المســلمن فعلــى العلمــاء أن يســتنهضوه 
لذلــك فــإذا مــا بــدأ واســتنفر المســلمن فعلــى مــن قــدر عليــه أن يســتجيب للداعــي إليــه مخلصــا 
وجهــه لله راجيــا نصــرة الحــق وحمايــة الإســلام ومــن تخلــف عــن ذلــك مــع وجــود الداعــي وعــدم 

العــذر فهــو آثم(.
فعلــم مــن جميــع تلــك النصــوص والنقــول أن الجهــاد ليــس عمــلا تطوعيــا باختيار الشــخص، 
بــل هــو أمــر منــوط بالجهــات القائمــة علــى الجهــاد والــي يمثلهــا القطاعــات العســكرية والأمنيــة 

الــي تمتثــل بالتــالي إذن ولي الأمــر في أي عمليــة عســكرية. 

فــلا يشــرع لمــن هــم تحــت ولايــة الدولــة أن يبــادروا بالجهــاد والخــروج للقتــال لنصــرة المظلومــن 
في مشــارق الأرض ومغاربهــا بــلا إذن ولي الأمــر، والانخــراط في جماعــات وأحــزاب أجنبيــة لا 

تمــت لديننــا وشــريعتنا بصلــة وأفعالهــم خــر شــاهد علــى جرائمهــم.

ــالَ:  ــْرَةَ رضــي الله عنــه عَــنِ النَّــبيِِّ  أنَّــهُ قَ وقــد روى مســلم في صحيحــه)88( عَــنْ أَبي هُرَيـ
ــلَ تَحْــتَ راَيــَةٍ  ــةً جَاهِلِيَّــةً، وَمَــنْ قاَتَ ــارَقَ الجَْمَاعَــةَ فَمَــاتَ، مَــاتَ مِيتَ »مَــنْ خَــرجََ مِــنَ الطَّاعَــةِ، وَفَ
يَّــةٍ يـَــغْضَبُ لِعَصَبـَـةٍ، أوَْ يَدْعُــو إِلَى عَصَبـَـةٍ، أوَْ يـَــنْصُرُ عَصَبـَـةً، فـَــقُتِلَ، فَقِتْـــلَةٌ جَاهِلِيَّــةٌ، وَمَــنْ  عُمِّ
خَــرجََ عَلـَـى أمَُّــيِ، يَضْــرِبُ بـرََّهَــا وَفاَجِرَهَــا، وَلَا يـَـــتَحَاشَى مِــنْ مُؤْمِنِهَــا، وَلَا يفَِــي لـِـذِي عَهْــدٍ 

ــهُ«.  ــلَيْسَ مِــيِّ وَلَسْــتُ مِنْ عَهْــدَهُ، فـَ
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قــال النــووي رحمــه الله)89(: ))ومــن قاتــل تحــت رايــة عميــة(: هــي بضــم العــن وكســرها لغتــان 
مشــهورتن، والميــم مكســورة مشــددة واليــاء مشــددة أيضــا، قالــوا: هــي الأمــر الأعمــى لا يســتبن 

وجهه(. 
وكــم مــن الــرايات الجاهليــة اليــوم الــي ينطبــق عليهــا هــذا الحديــث مــن التنظيمات والأحزاب 

الجهادية الي ترفع الرايات الجاهلية؟!

المطلب الثاني: مراعاة حال الأمة في الوقت الحاضر:
الجهــاد بمعنــاه الشــامل وهــو بــذل الجهــد في إعــلاء كلمــة الله تعــالى، وقــد يكــون بالمــال وقــد 
يكــون باللســان، وهــو مــا يعــرف بجهــاد الدعــوة، وأيا كان المقصــود مــن نشــر الدعــوة وإعــلاء 
ديــن الله تعــالى ودخــول النــاس فيــه كان هــو المقصــد، وليــس قصــر الجهــاد علــى النفــس فقــط هــو 

المتعــن، وهــو يتعــذر اليــوم لأســباب كثــرة. 

قــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله في جــواب لــه عــن ســؤال: لمــاذا لا يقــوم المســلمون 
بالجهــاد ضــد دول الكفــر؟

فأجــاب بقولــه: )الجهــاد فــرض كفايــة، إذا قــام بــه مــن يكفــي ســقط عــن الباقــن، وإن 
لم يقــم بــه مــن يكفــي تعــنّ عليهــم. ولكــن كل واجــب لا بــد فيــه مــن شــرط القــدرة. والدليــل 
علــى ذلــك مــن القــرآن والســنة ومــن الواقــع. أمــا القــرآن: فقولــه تعــالى: )لَا يُكَلــِّفُ الله نـَــفْسًا إِلاَّ 
وُسْــعَهَا(. وقولــه تعــالى: )فاَتّـَــقُوا الله مَــا اسْــتَطَعْتُمْ(. وقولــه تعــالى: )وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ في الدِّيــنِ 
مِــنْ حَــرجٍَ(. فالجهــاد إذا كان فيــه حــرج، فالحــرج مرفــوع في الشــريعة، فــإن كان هنــاك قــدرة علــى 
الجهــاد فهــو ســهل بإذن الله عــز وجــل، وإن لم يقُــدر علــى الجهــاد فهــو حــرج مرفــوع. أمــا الدليــل 
مــن الســنة: قولــه : »إذا أمرتكــم بأمــرٍ فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«)90(، وهــذا الحديــث عــام في 

كل أمــر؛ لأن قولــه : »بأمــر« نكــرة في ســياق الشــرط فيكــون للعمــوم. 

أمــا الواقــع: فقــد كان النــبي  في مكــة يدعــو النــاس إلى توحيــد الله عــز وجــل وإلى الصــلاة، 
وبقــي علــى هــذا الأمــر ثــلاث عشــرة ســنة، ولم يؤمــر بالجهــاد مــع شــدة الإيــذاء لــه عليــه الصــلاة 
والســلام، ولأتباعــه مــن المؤمنــن. ولم يؤمــر بالقتــال؛ لأنهــم لا يســتطيعون، ولم يوجــب الله عــز وجــل 
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القتــال إلا بعــد أن صــار للأمــة الإســلامية دولــة وقــوة، قــال الله تعــالى: )أذُِنَ للَِّذِيــنَ يـُقَاتـَــلُونَ بِأنَّـَــهُمْ 
ظلُِمُــوا وَإِنَّ الله عَلَــى نَصْرهِِــمْ لَقَدِيــرٌ(. وهكــذا نقــول في الواقــع الن: لعــدم قــدرة المســلمن علــى 
القتــال ومواجهــة الكفــار. والأســلحة الــي ذهــب عصرهــا عنــد الكفــار هــي الــي بأيــدي المســلمن، 

وأقــوى مــا عنــد المســلمن مــن ســلاح لا يســاوي مــا عنــد الكفــار مــن ســلاح وليــس بشــيء.

ولهــذا مــن الحمــق أن يقــول قائــل: إنــه يجــب علــى المســلمن الن أن يقاتلــوا الكفــار. وهــذا 
القــول تأباه حكمــة الله عــز وجــل، ويأباه شــرعه. والواجــب أن يقــوم المســلمون بمــا أمــر الله 
عــز وجــل، قــال ســبحانه وتعــالى: )وَأَعِــدُّوا لَهـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قـُــوَّةٍ(. وأهــم قــوة نعُدهــا هــو: 
الإيمــان والتقــوى؛ لأن المســلمن بالإيمــان والتقــوى ســوف يقضــون علــى الأهــواء ومحبــة الدنيــا. 
والصحابــة -رضــوان الله عليهــم- حالهــم بخــلاف حــال كثــر مــن المســلمن اليــوم، فالصحابــة 

-رضــي الله عنهــم- يقاتلــون لإعــلاء كلمــة الله ويكرهــون الحيــاة في الــذل. 

فالواجــب علــى المســلمن أن يعــدوا مــا اســتطاعوا مــن قــوة وأولهــا: الإيمــان والتقــوى. ثم يلــي 
قــوة الإيمــان والتقــوى، أن يتســلح المســلمون ويتعلمــوا كمــا تعلــّم غرهــم؛ لكــن المســلمن لم يقومــوا 
بمــا عليهــم. فالواجــب في هــذه الأزمنــة الاســتعداد بالإيمــان والتقــوى، وأن يبُــذل الجهــد، والشــيء 
الــذي لا يقُــدر عليــه فإننــا غــر مكلفــن، ونســتعن بالله - عــز وجــل- علــى هــؤلاء الأعــداء. 
والله- عــز وجــل- قــادر علــى هــؤلاء الأعــداء ولــو شــاء ســبحانه لانتصــر منهــم كمــا قــال تعــالى: 
)وَلـَـوْ يَشَــاءُ الله لَانـْــتَصَرَ مِنْـــهُمْ وَلَكِــنْ ليِـَبْـــلُوَ بـَــعْضَكُمْ بـِبـَــعْضٍ وَالَّذِيــنَ قتُِلـُـوا في سَــبِيلِ الله فـَــلَنْ 

يُضِــلَّ أَعْمَالَهمُْ(.ا.هـــ 

وإذا نظرنا إلى دخول الناس في الإســلام اليوم في كثر من الدول الغربية والأجنبية لرأيناه 
يــزداد بقــوة، ممــا جعــل النــاس يهابــون الإســلام، وأصبــح عندهــم مصطلــح الإســلاموفوبيا، وهــو 

التخــوف مــن الديــن الإســلامي)91(. 

ونعلــم أن كثــرا مــن الــدول الإســلامية قــد دخلهــا الإســلام بالدعــوة، وصــارت مــن أكثــر 
الــدول تعــدادا للمســلمن، مثــل أندونيســيا وماليــزيا. فالعــرة ببلــوغ رســالة الإســلام للعــالم وهــي 

متحققــة بإذن الله إلى قيــام الســاعة. 
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وصــدق الله القائل:﴿هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَىٰ وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّيــنِ 
ــوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِونَ﴾)92(.  كُلِّــهِ وَلَ

وصدق النبي  حن قال فيما رواه أحمد في مســنده)93( بســند صحيح)94(: عن المقداد 
بــن الأســود قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »لا يبقــى علــى ظهــر الأرض بيــت مــدر ولا 
وبــر إلا أدخلــه الله كلمــة الاســلام، بعــز عزيــز أو ذل ذليــل إمــا يعزهــم الله عــز وجــل فيجعلهــم 

مــن أهلهــا، أو يذلهــم فيدينــون لهــا«. 

المطلب الثالث: مراعاة ضوابط نصرة المسلمين وأنواعها:
هــو وجــوب نصــرة  الغلــو  فئــات  بعــض  الجهــاد عنــد  المطلــب أن منشــأ  بهــذا  المقصــود 
المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا، وتعــن الجهــاد علــى المســلمن للذهــاب إليهــم ونصرتهــم، 
دون الالتفــات للشــروط المقــررة في ذلــك، وقــد انطلقــوا مــن بعــض النصــوص الشــرعية في ذلــك؛ 
فــكان لا بــد توضيــح هــذه المســألة، وقــد قــال المــولى جــل في عــلاه:﴿وَإِنِ اسْتـَــنْصَرُوكُمْ فــِي الدِّيــنِ 

فـَــعَلَيْكُمُ النَّصْــرُ إِلاَّ عَلــَىٰ قـَــوْمٍ بـيَـنَْكُــمْ وَبـَيْـنـَــهُمْ مِيثــَاقٌ﴾)95(. 

وعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، أخــره: أن 
رســول الله  قــال: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه 
كان الله في حاجتــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة، فــرج الله عنــه كربــة مــن كــربات يــوم القيامــة، 

ومــن ســر مســلما ســره الله يــوم القيامــة« متفــق عليــه)96(. 

قــال ابــن حجــر)97(: )قولــه »ولا يســلمه« أي لا يركــه مــع مــن يؤذيــه ولا فيمــا يؤذيــه، بــل 
ينصــره ويدفــع عنــه، وهــذا أخــص مــن تــرك الظلــم وقــد يكــون ذلــك واجبــا وقــد يكــون منــدوبا 

بحســب اختــلاف الأحــوال(. 

وعــن الــراء بــن عــازب رضــي الله عنــه قــال: »أمــرنا النــبي صلــى الله عليــه وســلم بســبع، 
ونهــانا عــن ســبع: أمــرنا بعيــادة المريــض، واتبــاع الجنــازة، وتشــميت العاطــس، وإجابــة الداعــي، 

ورد الســلام، ونصــر المظلــوم، وإبــرار المقســم«. متفــق عليــه)98(. 
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قــال النــووي رحمــه الله)99(: )وأمــا نصــر المظلــوم فمــن فــروض الكفايــة وهــو مــن جملــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإنمــا يتوجــه الأمــر بــه علــى مــن قــدر عليــه ولم يخــف ضــررا(. 

فنصــرة المســلمن العســكرية إذا كان بــن المســلمن وبــن الــدول عهــد وميثــاق لم يجــب في 
تلــك الحالــة. 

قــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله)100(: )إنــه في عصــرنا الحاضــر يتعــذر القيــام بالجهــاد 
في ســبيل الله بالســيف ونحــوه، لضعــف المســلمن مــادياًّ ومعنــوياًّ وعــدم إتيانهــم بأســباب النصــر 
الحقيقيــة، ولأجــل دخولهــم في المواثيــق والعهــود الدوليــة، فلــم يبــق إلا الجهــاد بالدعــوة إلى الله 

علــى بصــرة(. 

ونصــرة المســلمن يمكــن تحقيقهــا بعــدة أنــواع إذا منــع مــن النصــرة العســكرية بعــض المواثيــق 
والعهــود، ومنهــا النصــرة السياســية، وذلــك بنصــرة القضــايا السياســية للمظلومــن والمســتضعفن 
قضــايا  نصــرة  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  فعلتــه  مــا  مثــل  والسياســية،  الدوليــة  المحافــل  في 
المســلمن في قضية فلســطن وأفغانســتان والبوســنة والشيشــان والعراق وســوريا وبورما، فمواقفها 

في نصــرة المظلومــن معلومــة ومشــهودة وهــو نــوع مــن أنــواع النصــرة. 

الغــذاء والعــلاج وبنــاء المخيمــات  بتقــديم كل وســائل  النصــرة الإغاثيــة، وذلــك  ومنهــا 
والملاجــئ، وبهــذا يقــوم مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، ويعتــر مركــزا مميــزا دوليــا في ذلــك، ولــه 

العــالم)101(.  جهــود مشــكورة في 

 ومنها النصرة الدعوية، كبناء المســاجد والمصليات وتزويدها بما يلزمها، والقيام بالمناشــط 
الدعويــة في الــدول الــي تتعــرض للمضايقــة تجــاه أداء مشــاعرها الدينيــة، وإيفــاد الدعــاة والعلمــاء 

للإفــادة مــن علمهــم وتوعيــة النــاس بعقيدتهــم. 

ومنهــا نصرتهــم بالدعــاء لهــم والدعــاء علــى مــن ظلمهــم، وهــذا مــن أقــوى أســباب النصــرة 
لهــم، وهــذا ممــا ينبغــي أن لا يعــذر فيــه أحــد. وقــد اســتخدم هــذا الســلام النــبي  في الدعــاء 
علــى بعــض المشــركن الذيــن نالــوا مــن صحابتــه الكــرام. فعــن أبي ســلمة، أن أبا هريــرة، حدثهــم 
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أن النــبي  قنــت بعــد الركعــة في صــلاة شــهرا، إذا قــال: »سمــع الله لمــن حمــده«، يقــول في 
قنوتــه: »اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد، اللهــم نــج ســلمة بــن هشــام، اللهــم نــج عيــاش بــن أبي 
ربيعــة، اللهــم نــج المســتضعفن مــن المؤمنــن، اللهــم اشــدد وطأتــك علــى مضــر، اللهــم اجعلهــا 

عليهــم ســنن كســي يوســف«. متفــق عليــه)102(. 

المطلب الرابع: مراعاة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يعقدها ولي الأمر: 
المقصــود بهــذا المطلــب أن الــدول الإســلامية قــد دخلــت في معاهــدات واتفاقيــات ســلام 
عــن طريــق المنظمــات الدوليــة، فهــل هــذه المعاهــدات والاتفاقيــات محرمــة في الشــرع، وهــل يمكــن 

نقضهــا بداعــي الجهــاد ونصــرة المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا؟ 

الأصــل في العَلاقــة بــن الــدول هــو الســلم، فالمعاهــدات تكــون إمَّــا لإنهــاء حــربٍ عارضــة 
والعــود إلى حــال الســلم الدائــم، أو أنهــا تقريــرٌ للســلم وتثبيــت لدعائمــه، لكيــلا يكــون مــن بعــد 

ذلــك العهــد احتمــال اعتــداء، إلاَّ أنْ يكــونَ نقضًــا للعهــد)103(. 

وقــد أمــر الله تعــالى بالمحافظــة علــى العهــود والمواثيــق، فقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿يـَـا أيَّـُهَــا 
ــلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتـَــوكََّلْ عَلَى  الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ﴾)104(، وقال ســبحانه:﴿وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّ

ــمِيعُ الْعَلِيــمُ﴾)105(.  اللَّــهِۚ إِنَّــهُ هُــوَ السَّ

وقد عقد النبي  عدة معاهدات سلام مع غر المسلمن، منها: 
1- معاهدته مع اليهود لما قدم المدينة)106(. 

2- معاهدته مع نصارى نجران)107(. 
3- معاهدته لبعض قبائل العرب كجهينة، وبي ضمرة، وبي مدلج)108(. 

4- معاهدة الصلح مع المشركن في الحديبية)109(. 

وقــد عقــد عمــر رضــي الله عنــه معاهدتــه المشــهورة مــع نصــارى بيــت المقــدس، فيمــا سمــي 
بالعهــدة العمريــة)110(. 
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قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله)111(: )ويجــوز عقدهــا مطلقــا ومؤقتــا والمؤقــت لازم 
مــن الطرفــن يجــب الوفــاء بــه مــا لم ينقضــه العــدو ولا ينقــض بمجــرد خــوف الخيانــة في أظهــر قــولي 

العلمــاء، وأمــا المطلــق فهــو عقــد جائــز يعمــل الإمــام فيــه بالمصلحــة(. 

والمملكــة العربيــة الســعودية مــع دخولهــا في الأمــم المتحــدة وبعــض المنظمــات والهيئــات 
الدوليــة إلا أنهــا تتحفــظ علــى كل مــا يخالــف الشــريعة والعقيــدة الإســلامية. 

فقــد تحفظــت المملكــة علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1947م علــى المــادة 
16 و18، الــي تنــص علــى الــزواج دون مراعــاة الديــن والجنــس. 

وتحفظــت علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى أشــكال التمييــز العنصــري عــام 1965 
بإضافــة عبــارة: بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية. 

وتحفظــت علــى الاتفاقيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة عــام 1979م، وكــذا 
التحفــظ علــى منظمــة التجــارة العالميــة في المنــع مــن بيــع الســلع المحرمــة مثــل الخمــور وغرهــا)112(. 

وبالتــالي لا يمكــن للدولــة المســلمة إذا وقعــت اتفاقيــات ســلام وعــدم اعتــداء أن تقــوم 
بإعــلان الجهــاد ومحاربتهــا لأجــل دخولهــا في الإســلام، وليــس ذلــك تعطيــلا للشــريعة ولكــن 

الإســلام انتشــر في دول الغــرب عــن طريــق جهــاد اللســان والمــال. 

المطلب الخامس: مراعاة أخذ الفتوى في مسائل الجهاد من أهل العلم المعتبرين:

 والمقصــود مــن هــذا المطلــب أن بعــض النــاس ممــن جهلــوا أحــكام الجهــاد وشــروطه قــد 
يتخــذ رمــوزا غــر الجهــات الرسميــة المعتــرة الــي وضعهــا ولي الأمــر لإفتــاء النــاس، ويتهمهــم بأنهــم 
ليســوا علــى معرفــة بأحــكام الجهــاد، وأنــه لا بــد للمفــي في الجهــاد أن يمــارس الجهــاد. وهــذا مــن 

أعظــم الجهــل. 
تقــوم علــى  الدليــل، ولا  القائمــة علــى  الشــرعية  بيــان الأحــكام  أهميــة في  لهــا  فالفتــوى 
ــذَا حَــراَمٌ  ــذَا حَــلَالٌ وَهَٰ ــتُكُمُ الْكَــذِبَ هَٰ ــقُولُوا لِمَــا تَصِــفُ ألَْسِنـَ الأهــواء، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَا تـَ

لتِـَفْتــَـرُوا عَلـَـى اللَّــهِ الْكَــذِبَۚ إِنَّ الَّذِيــنَ يـفَْتــَـرُونَ عَلـَـى اللَّــهِ الْكَــذِبَ لَا يـُــفْلِحُونَ﴾)113(. 
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ولذلــك أمــر الله ســبحانه وتعــالى بالــرد إلى أهــل العلــم عنــد الجهــل بالمســألة، قــال جــل شــأنه: 
﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا قـَبْـــلَكَ إِلاَّ رجَِــالًا نوُحِــي إِليَْهِــمْ فاَسْــألَُوا أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِنْ كُنْـــتُمْ لَا تـَــعْلَمُونَ﴾)114(.

وروى أبــو داود في ســننه)115( بســند حســن)116( عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله : »مــن أفــى بغــر علــم كان إثمــه علــى مــن أفتــاه، ومــن أشــار علــى أخيــه بأمــر يعلــم 

أن الرشــد في غــره فقــد خانــه«.

قــال ابــن القيــم رحمــه الله)117(: )فَخَطــَرُ الْمُفْــيِ عَظِيــمٌ، فإَِنَّــهُ مُوَقِّــعٌ عَــنْ اللَّ وَرَسُــولهِِ، زاَعِــمٌ 
أَنَّ اللََّ أمََــرَ بِكَــذَا وَحَــرَّمَ كَــذَا أوَْ أوَْجَــبَ كَــذَا(. 

فواجــب علــى العامــي والجاهــل أن يرجــع إلى العلمــاء لمعرفــة الحكــم الشــرعي، وواجــب علــى 
العلمــاء أن يفتــوا النــاس بمــا صــح عليــه الدليــل ووافــق الصحيــح مــن التعليــل. 

ولذلــك صــدر الأمــر الملكــي)118( رقــم: 13876/ب وتريــخ: 1431/9/2هـــ بقصــر 
الفتــوى علــى هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومنــع الخريــن مــن طلبــة العلــم 

بالتجــريء علــى الفتيــا.

وممــا جــاء فيــه: )إن تبايــن أقــوال أهــل العلــم يتعــن أن يكــون في نطــاق هيئاتهــم ومجامعهــم 
العلميــة والفقهيــة، ولا يخــرج للنــاس مــا يفتنهــم في دينهــم، ويشــككهم في علمائهــم، فالنفــوس 
ضعيفــة والشــبه خطافــة، والمغــرض يرقــب، وفي هــذا مــن الخطــورة مــا نــدرك أبعــاده وأثــره الســيئ 

علــى المــدى القريــب والبعيــد علــى ديننــا ومجتمعنــا وأمننــا(.

وجاء فيه: )على أن يمنع منعاً باتً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الراء، 
ومفــردات أهــل العلــم المرجوحــة، وأقوالهــم المهجــورة، وكل مــن يتجــاوز هــذا الرتيــب فســيعرض 
نفســه للمحاســبة والجــزاء الشــرعي الــرادع، كائنــاً مــن كان؛ فمصلحــة الديــن والوطــن فــوق كل 

اعتبــار(.

وجاء فيه: )وترتيباً على ما ســبق، وأداء للواجب الشــرعي والوطي، نرغب إلى سماحتكم 
قصــر الفتــوى علــى أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء(. 
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وبنــاء علــى ذلــك فإنــه لا يجــوز لأحــد أن يفــي في مســائل الجهــاد والخــروج لنصــرة المســلمن 
في مشــارق الأرض ومغاربهــا وعليــه الرجــوع للجهــات الرسميــة الــي وضعهــا ولي الأمــر لذلــك، 

وتجــب طاعتــه فيهــا. 

قــال ابــن الصــلاح رحمــه الله)119(: )لا يجــوز للمفــي أن يتســاهل في الفتــوى، ومــن عــرف 
بذلــك لم يجــز أن يُســتفى، وذلــك قــد يكــون بأن لا يتَثبَّــت ويســرع بالفتــوى قبــل اســتيفاء حقهــا 
مــن النظــر والفِكــر، وربّمــا يحملــه علــى ذلــك توهمــه أن الإســراع براعــةٌ، والإبطــاءَ عجــزٌ ومنقصــة، 

وذلــك جهــلٌ، ولأن يبُطــئ ولا يخطــئ، أجمــل بــه مــن أن يـعَْجَــلَ فيضــلَّ ويَضِــلَّ(. 

المطلب السادس: إذن الوالدين:
الوالــدان همــا ســبب وجــود المــرء بعــد خلــق الله لــه، وأمــر الله عــز وجــل بطاعتهــا وحــث 
علــى برهمــا، والنصــوص في ذلــك كثــرة جــدا. ولا شــك أن فــراق الابــن لوالديــه يشــق عليهمــا 
ويحزنهمــا، وبخاصــة إلى لم يكتــب لــه الرجــوع بعــد الجهــاد والقتــال، وقــد يحتــاج الابــن لخدمتهــا. 

هَاد  قال ابن هبرة في كتابه اختلاف الأئمة)120(: )وَاتّـَفَقُوا على أَن من لم يتـَعَنَّ عَلَيْهِ الْجِ
فإَِنَّهُ لَا يخرج إِلاَّ بإِِذن أبَـَــوَيْهِ إِن كَانَا حين مُسلمن(.

وقــال الشــوكاني)121(: )يجــب اســتئذان الأبويــن في الجهــاد وبذلــك قــال الجمهــور وجزمــوا 
بتحــريم الجهــاد إذا منــع منــه الأبــوان أو أحدهمــا؛ لأن برهمــا فــرض عــن والجهــاد فــرض كفايــة(.

وقــال النــووي رحمــه الله)122(: )وفيــه حجــة لمــا قالــه العلمــاء أنــه لا يجــوز الجهــاد إلا بإذنهمــا 
إذا كانا مســلمن، أو بإذن المســلم منهمــا، فلــو كانا مشــركن لم يشــرط إذنهمــا عنــد الشــافعي 
ومــن وافقــه وشــرطه الثــوري. هــذا كلــه إذا لم يحضــر الصــف ويتعــن القتــال وإلا فحينئــذ يجــوز بغــر 

إذن وأجمــع العلمــاء علــى الأمــر بــر الوالديــن وأن عقوقهمــا حــرام مــن الكبائــر(. 

فجعل الشــارع الحكيم موافقتهما شــرطا للخروج للجهاد، فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء 
رجــل إلى رســول الله  فاســتأذنه في الجهــاد فقــال: »أحــي والــدك؟« قــال: نعــم قــال: »ففيهمــا 
فجاهد«. متفق عليه)123(. فلا بد من إذن الوالدين في الجهاد في فرض الكفاية بشرائطه المعترة. 
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المطلب السابع: إذن الدائن لمدينه:
وهــذا الحكــم يختــص بالجهــاد الكفائــي لا العيــي، فــإذا كان الجهــاد فــرض كفايــة فإنــه لا 
يــن، فــإن أذَِن لــه خــرج، وإن لم يأذن لم يخــرج، إلا إن تــرك  يجــوز الخــروج إلا بإذن صاحــب الدَّ

وفــاء لدينــه أو وثقّــة بِرَهْــن أو أقــام ضامنــاً فــلا يلــزم إذن المديــن.

ــرُوجُ إلَى  ــهُ الخُْ ــزْ لَ ــلٌ، لمَْ يَجُ ــنٌ حَــالٌّ أوَْ مُؤَجَّ ــهِ دَيْ قــال ابــن قدامــة رحمــه الله)124(: )وَمَــنْ عَلَيْ
الْغـَـزْوِ إلا بإِِذْنِ غَريمـِـهِ، إلا أَنْ يـتَــْـرُكَ وَفـَـاءً، أوَْ يقُِيــمَ بـِـهِ كَفِيــلا، أوَْ يـُــوَثقَِّهُ بِرَهْــنٍ. وَبِهـَـذَا قـَـالَ 
: إنْ قتُِلْــت  ، ودليــل ذلــك أَنَّ رَجُــلا جَــاءَ إلَى رَسُــولِ اللَِّ  فـَــقَالَ: يَا رَسُــولَ اللَِّ ــافِعِيُّ الشَّ
يــْنَ، فــَإِنَّ جِرْيِــلَ قــَالَ  ــرُ عَــيِّ خَطــَايَايَ؟ قــَالَ: »نـَــعَمْ، إلا الدَّ في سَــبِيلِ اللَِّ صَابــِراً مُحْتَسِــبًا، تُكَفَّ
ــا النَّـــفْسُ، فـَيـَــفُوتُ  ــهَادَةُ الَّــيِ تـَــفُوتُ بهَِ هَــادَ تـُــقْصَدُ مِنْــهُ الشَّ لي ذَلــِكَ. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ)125(. ولَأنَّ الْجِ

الْحــَقُّ بِفَوَاتِهــَا.

مًــا عَلــَى مَــا في  َ عَلَيْــهِ الجِْهَــادُ، فــَلا إذْنَ لِغَريمـِـهِ; لأنََّــهُ تـَــعَلَّقَ بِعَيْنــِهِ، فــَكَانَ مُقَدَّ وَأمََّــا إذَا تـَــعَنَّ
ذِمَّتــِهِ، كَسَــائرِِ فـُــرُوضِ الَأعْيــَانِ. وَإِنْ تـَــرَكَ وَفــَاءً، أوَْ أقَــَامَ كَفِيــلا، فـَــلَهُ الْغــَزْوُ بِغــَرِْ إذْنِ. نــَصَّ عَلَيْــهِ 
ــهِ  ــدِ اللَِّ خَــرجََ إلَى أُحُــدٍ، وَعَلَيْ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنَ حَــراَمٍ أَبَا جَابِ ــدَ اللَِّ بْ ــاءً، لَأنَّ عَبْ ــرَكَ وَفَ أَحْمَــدُ فِيمَــنْ تـَ
دَيْنٌ كَثِرٌ، فاَسْتُشْهِدَ، وَقَضَاهُ عَنْهُ ابـْنُهُ بِعِلْمِ النَّبيِّ ، وَلمَْ يَذُمَّهُ النَّبيُّ  عَلَى ذَلِكَ، وَلمَْ يـُنْكِرْ 
ــعْتُمُوهُ«)126(. وَقَــالَ  ــهُ، بــَلْ مَدَحَــهُ، وَقَــالَ: »مَــا زاَلَــتْ الْمَلائِكَــةُ تُظِلُّــهُ بأَِجْنِحَتِهَــا، حَــىَّ رَفـَ فِعْلَ

لابنْــِهِ جَابــِرٌ: أَشَــعَرْت أَنَّ اللََّ أَحْيــَا أَبَاك، وكََلَّمَــهُ كِفَاحًــا!«)127( انتهــى. بتصــرف واختصــار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)128(: 

َ الجِْهَــادُ، فـَــقُلْت: مِــنْ الْوَاجِبـَـاتِ مَــا  ــنْ عَلَيْــهِ دَيـْـنٌ وَلـَـهُ مَــا يوُفِيــه وَقـَـدْ تـَــعَنَّ )سُــئِلْت عَمَّ
يــْنِ عَلَيْــهِ  مُ وَفــَاءُ الدَّ يــْنِ كَنـَــفَقَةِ النّـَفْــسِ وَالزَّوْجَــةِ وَالْوَلــَدِ الْفَقِــرِ، وَمِنـهَْــا مَــا يـُــقَدَّ مُ عَلــَى وَفــَاءِ الدَّ يـُــقَدَّ
مُ عَلَيْــهِ إلا إذَا طوُلـِـبَ بـِـهِ كَصَدَقـَـةِ الْفِطـْـرِ،  كَالْعِبـَـادَاتِ مِــنْ الْحـَـجِّ وَالْكَفَّــاراَتِ، وَمِنـهَْــا مَــا يـُــقَدَّ
ُ لِدَفــْعِ الضَّــرَرِ كَمَــا إذَا حَضَــرَهُ الْعَــدُوُّ أوَْ حَضَــرَ الصَّــفَّ قــُدِّمَ عَلــَى وَفــَاءِ  فــَإِنْ كَانَ الجِْهَــادُ الْمُتـعََــنِّ
يـْـنِ كَالنّـَفَقَــةِ وَأوَْلَى، وَإِنْ كَانَ اسْتِنْـــفَارٌ )يعــي طلــب الخــروج للجهــاد مــن الإمــام( فـَــقَضَاءُ  الدَّ
ــوْ  ــلْت: لَ ــكَ قـُ ــهُ، وَلِذَلِ ــعَ الاسْــتِغْنَاءِ عَنْ ــفَارُ الْمَدِيــنِ مَ ــهُ اسْتِنْـ ــبَغِي لَ ــامُ لا يـَنْـ ــنِ أوَْلَى، إذْ الِإمَ يْ الدَّ
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ــاعُ.  مْنَــا الجِْهَــادَ وَإِنْ مَــاتَ الْجيَِ ــركِْهِ قَدَّ ــتَضَرَّرُ بتِـَ ضَــاقَ الْمَــالُ عَــنْ إطْعَــامِ جِيَــاعٍ وَالجِْهَــادِ الَّــذِي يـَ
ــوْفُونهَُ فاَلْوَاجِــبُ وَفاَؤُهُــمْ لتَِحْصِيــلِ  وَقـُــلْت أيَْضًــا: إذَا كَانَ الْغُرَمَــاءُ يُجَاهِــدُونَ بِالْمَــالِ الَّــذِي يَسْتـَ

ــتُهُ(. ــوَافِقُ مَــا كَتـَبْـ : الْوَفــَاءِ وَالجِْهَــادِ. وَنُصُــوصُ الِإمَــامِ أَحْمــَدَ تـُ الْمَصْلَحَتــَـنِْ

والمملكة العربية الســعودية رعاها الله وحفظ قادتها يولون المجاهدين على ثغورنا وحدودنا 
كل عنايــة وتقديــر، في رعايــة شــؤونهم، وقضــاء ديونهــم، ورعايــة أســرهم وأطفالهــم أحيــاء وأمــوات، 

فللــه الحمــد والمنــة. 

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
خلص الباحث بحمد الله للنتائج والتوصيات التالية: 

1- أن الجهــاد لــه تعريــف أشمــل مــن قصــره علــى القتــال بالنفــس وإراقــة الدمــاء فمفهومــه أوســع 
مــن ذلــك. 

2- أن الجهاد له فضله في الشريعة الإسلامية ومكانته في النصوص الشرعية، ولا يمكن إلغاء 
فضلــه للممارســات الخاطئــة الــي تحصــل فيه. 

3- الحكمــة مــن مشــروعية الجهــاد هــو إعــلاء كلمــة الله ونشــر ديــن الإســلام، ومــى حصــل 
ذلــك بأنــواع الجهــاد الأخــرى حصــل المقصــود، ولا يقتصــر ذلــك علــى جهــاد النفــس، مــع عــدم 
تمكنــه في بعــض الأحــوال. والإســلام منتشــر ولله الحمــد حــى في أوســاط غــر المســلمن بالســلم 

لا بالســيف. 
4- الجهــاد لــه أنــواع عديــدة، منهــا جهــاد النفــس وجهــاد المــال وجهــاد اللســان، ولــكل أحوالــه 

وتفصيلاتــه وفضلــه. 
5- الجهــاد لــه أقســام منهــا جهــاد الطلــب، وجهــاد الدفــع، ولــكل شــروطه وضوابطــه، ولا يمكــن 

إطــلاق نــوع وتفضيلــه وإيجابــه دون دليــل. 
6- جهــاد الطلــب في هــذه الأيام متعســر، لضعــف المســلمن وعــدم قدرتهــم ودخولهــم في 
معاهــدات دوليــة، وهــم معــذورون في ذلــك. وإن كان اســتخدمه النــبي  في بعــض الأحــوال. 
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7- الجهــاد والأمــر بــه والنفــر لــه مــن اختصاصــات ولي الأمــر، ولا يجــوز الافتيــات عليــه فيــه، 
وهــذا مــا قــرره أهــل العلــم قديمــا وحديثــا. 

8- مــن لــوزام البيعــة وجــوب الســمع والطاعــة لــولي الأمــر الــذي بايعــه أهــل الحــل والعقــد، فــإذا 
أمــر بالنفــر نفــرنا، وإذا منــع منــه لمصلحــة شــرعية امتنعنــا. 

9 - نصــرة المســلمن في مشــارق الأرض ومغاربهــا لا تقتصــر علــى النصــرة العســكرية وتجييــش 
الجيــوش لنصرتهــم، لتعــذر ذلــك بســبب المعاهــدات والاتفاقيــات المعتــرة شــرعا، وقــد تكــون 

النصــرة بالإغاثــة والدعــوة وبالدعــاء. 
10- يجــوز لــولي الأمــر عقــد المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة ومنهــا معاهــدات الســلام وعــدم 

الاعتــداء، وقــد فعلــه النــبي  في دخولــه لحلــف مــع غــر المســلمن، وعقــد الصلــح معهــم. 
11- الفتــوى في مســائل الجهــاد تحتــاج نظــر أهــل العلــم المعتريــن الذيــن عينهــم ولي الأمــر، 

وليســت لحــاد المفتــن، ولا مدعــي العلــم مــن طلبــة العلــم الشــرعي. 
12- لا بد من النفر للجهاد من إذن ولي الأمر وإذن الوالدين، وإذن الدائن لمدينه. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( كتاب الشروط الكبر والشروط الصغر للطحاوي.

)2( صحيح البخاري 188/3
)3( صحيح البخاري 193/3

)4( سورة النساء: 59
)5( لسان العرب 329/7، والمعجم الوسيط 478/1

)6( التعريفات ص 131
)7( روضة الناظر ص 135

)8( الإحكام في أصول الأحكام 130/1
)9( النهاية في غريب الحديث لابن الأثر، 1/ 319، باب الجيم مع الهاء، والمصباح المنر 1/ 112

)10( التعريفات ص 80
)11( فتــح البــاري 6/ 2، ومنتهــى الإرادات 2/ 203، والإقنــاع لطالــب الانتفــاع 2/ 61، والــروض المربــع 
مع حاشــية ابن قاســم 4/ 253، وســبل الســلام 7/ 237، ونيل الأوطار 5/ 6، والمغي 13/ 10، 

والمقنــع مــع الشــرح الكبــر والإنصــاف 10/ 12
)12( الفتاوى 191/10
)13( الفتاوى 187/5
)14( سورة الحج: 78
)15( سورة الحج: 39
)16( سورة التوبة: 24

)17( سورة الصف: 11-10
)18( رواه البخاري في صحيحه 394/2 ومسلم في صحيحه 1496/3

)19( رواه مسلم في صحيحه 1517/3
)20( رواه البخاري في صحيحه 311/2 ومسلم في صحيحه 1363-1362/3 

)21( رواه مسلم في صحيحه 1357/3
)22( سورة التوبة: 111

)23( زاد المعاد 65/3
)24( سورة آل عمران: 171-169

)25( سورة التوبة: 39-38
)26( سنن الرمذي 17/3
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)27( سنن ابن ماجة 184/2
)28( مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 1127/2

)29( رواه مسلم في صحيحه 1502/3
)30( رواه البخاري في صحيحه 35/4

)31( رواه مسلم في صحيحه 1520/3
)32( رواه البخاري في صحيحه 125/9

)33( كتــاب الجهــاد لابــن المبــارك، وكتــاب الجهــاد لابــن أبي عاصــم، وكتــاب الجهــاد وفضائلــه لابــن بطــة 
العكــري، وكتــاب الأربعــون في الحــث علــى الجهــاد لابــن عســاكر، وفضــل الجهــاد لأحمــد بــن عبــد 
الواحــد المقدســي، وكتــاب الاجتهــاد في طلــب الجهــاد لابــن كثــر، وكتــاب إرشــاد العبــاد في فضــل 

الجهــاد لابــن البيطــار. وكل تلــك الكتــب مطبوعــة. 
)34( سورة البقرة: 193
)35( سورة الأنفال: 39

)36( تفسر القرآن العظيم 388/1
)37( رواه البخاري في صحيحه 14/1، ومسلم في صحيحه 51/1 

)38( رواه البخاري في صحيحه 36/1، ومسلم في صحيحه 1512/3
)39( سورة الحج: 39

)40( سورة النساء: 75
)41( سورة آل عمران: 142

)42( سورة آل عمران: 141-140
)43( سورة محمد: 20

)44( سورة التوبة: 111
)45( زاد المعاد: 9-10 بتصرف يسر.

)46( سبق تخريجه ص 10
114-113/9 )47(

)48( ص 59
)49( ينظر شرح معالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي على زاد المستقنع ص 1114

)50( ص 187
)51( المقدمات الممهدات 347/1

197/9 )52(
)53( شرح صحيح مسلم 63،34/8
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)54( الفتاوى الكرى 609/4
)55( زاد المعاد 64/3

)56( المغي 197/9، وروضة الطالبن 208/1، والمبسوط 3/10، والكافي لابن عبد الر 463/1
)57( الشرح الممتع 10/8

)58( المنتقى من الفتاوى 199/5
1449/3 )59(

)60( المغي 257/9
)61( فتاوى ابن باز 151/6
)62( سنن الرمذي 267/1
)63( سنن أبي داود 139/4

)64( صحيح البخاري 177/3، وصحيح مسلم 1490/3
)65( صحيح البخاري 32/4

)66( صحيح البخاري 133/2
)67( قولــه: )لمشــمرتن( مــن التشــمر وهــو رفــع الإزار. )خــدم( جمــع خدمــة وهــي موضــع الخلخــال مــن 
الســاق وهــو مــا فــوق الكعبــن. )ســوقهما( جمــع ســاق. )تنقــزان( مــن النقــز وهــو الوثــب والإســراع في 

المشــي. )القــرب( أي تثبــان وهمــا تحمــلان القــرب. )متونهمــا( ظهورهمــا. فتــح البــاري 78/6
)68( صحيح البخاري 33/4، وصحيح مسلم 1443/3

)69( صحيح البخاري 34/4
)70( سورة الأنفال: 60

)71( الصارم المسلول 2/-414/413
)72( السيل الجرار 529/4

)73( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمن 371/25
)74( سورة الفتح: آية 17

)75( سورة التوبة: 91
)76( سورة النور: 62

)77( صحيح البخاري 50/4، وصحيح مسلم 1471/3
)78( فتح الباري 116/6

)79( مجموع الفتاوى 176-175/34
)80( تفسر ابن كثر 74/1

)81( الشرح الممتع 13-12/8
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)82( جامع العلوم والحكم 117/2
)83( تفسر القرطبي 259/5

)84( شرح الزركشي على مختصر الخرقي 450/6
)85( المغي 16/13

)86( الدرر السنية 119/9
)87( فتاوى اللجنة الدائمة 12/12

1476/3 )88(
)89( شرح صحيح مسلم 238/12

)90( صحيح البخاري 94/9، وصحيح مسلم 975/2
https://www.m-a-arabia.com/site/13116.html 91( موقع مجمع اللغة العربية الشبكة العالمية(

)92( سورة التوبة: 33
)93( مسند أحمد 236/39

)94( سلسلة الأحاديث الصحيحة 32/1
)95( سورة الأنفال: 72

)96( صحيح البخاري 128/3، وصحيح مسلم 1996/4
)97( فتح الباري 97/5

)98( صحيح البخاري 49/8، وصحيح مسلم 1635/3
)99( شرح صحيح مسلم 31/14

)100( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمن 388/18
https://www.ksrelief.org/Arabic/Pages/Home.aspx 101( يراجع موقع المركز(

)102( صحيح البخاري 84/8، وصحيح مسلم 466/1
)103( العلاقات الدولية في الٍإسلام لأبي زهرة ص 79

)104( سورة المائدة: 1
)105( سور الأنفال: 61

)106( السرة النبوية لابن هشام 43/3
)107( الطبقات الكرى 288/1

)108( السرة النبوية لابن هشام 143/3، والطبقات الكرى 272/1
)109( صحيح البخاري 185/3، وصحيح مسلم 1409/3

)110( تريخ الأمم والملوك 450-445/2
)111( الفتاوى الكرى 542/5
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)112( ينظر منظمة التجارة العالمية وآثارها الثقافية وموقف المملكة فيها لإبراهيم الناصر ص 11-10
)113( سورة النحل: 116
)114( سورة النحل: 43

321/3 )115(
)116( تحقيق مشكاة المصابيح 81/1

)117( إعلام الموقعن 144/4
https://www.spa.gov.sa/809644 118( نشرته وكالة الأنباء السعودية واس في موقعها(

)119( فتاوى ومسائل ابن الصلاح 46/1
300/2 )120(

)121( نيل الأوطار 231/7
)122( شرح صحيح مسلم 104/16

)123( صحيح البخاري 248/2، وصحيح مسلم 8/3
)124( المغي 28/13

)125( صحيح مسلم 1501/3
)126( سنن النسائي 13/4، والحديث صحيح كما في صحيح الجامع الصغر 1209/2
)127( سنن الرمذي 230/5، والحديث حسن كما في صحيح الجامع الصغر 1309/2

)128( الاختيارات الفقهية ص 308
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المصادر والمراجع
الإحــكام في أصــول الأحــكام، المؤلــف: أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبي علــي بــن محمــد - 

المكتــب  الناشــر:  الــرزاق عفيفــي،  )المتــوفى: 631هـــ(، المحقــق: عبــد  الثعلــبي المــدي  بــن ســالم 
بــروت.  الإســلامي، 

ــْرَة بــن( محمــد بــن هبــرة الذهلــي الشــيبانّي، أبــو -  اختــلاف الأئمــة العلمــاء، المؤلــف: يحــى بــن )هُبـيَـ
الكتــب  دار  الناشــر:  أحمــد،  يوســف  الســيد  المحقــق:  )المتــوفى: 560هـــ(،  الديــن  عــون  المظفــر، 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1423هـــ- 2002م لبنــان/  العلميــة- 
إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن - 

ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبراهيــم، الناشــر: دار الكتــب 
العلميــة- يــروت، الطبعــة: الأولى، 1411هـــ- 1991م

تريــخ الطــري = تريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تريــخ الطــري، المؤلــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد - 
بــن كثــر بــن غالــب الملــي، أبــو جعفــر الطــري )المتــوفى: 310هـــ(، )صلــة تريــخ الطــري لعريــب 
بــن ســعد القرطــبي، المتــوفى: 369هـــ(، الناشــر: دار الــراث- بــروت.، الطبعــة: الثانيــة- 1387هـــ

التعريفــات، المؤلــف: علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ(، المحقــق: - 
ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بــروت- 

لبنــان، الطبعــة: الأولى 1403هـــ- 1983م
تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثم الدمشــقي - 

)المتــوفى: 774هـــ(، المحقــق: محمــد حســن شمــس الديــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات 
محمــد علــي بيضــون- بــروت، الطبعــة: الأولى- 1419هـــ

جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســن حديثــاً مــن جوامــع الكلــم، المؤلــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن - 
بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ(، 
تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشــر: دار الســلام للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة: 

الثانية، 1424هـ- 2004م
الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطــبي، تحقيــق: محمــد بــن إبراهيــم الحفنــاوي ومحمــد - 

حامــد عثمــان، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 1414هـــ- 2004 م.
الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه )صحيــح - 

البخــاري( محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر،= 
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=دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة الأولى، 
1422هـ. 

الجامــع الكبــر )ســنن الرمــذي(، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الرمــذي، - 
أبــو عيســى، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي- بــروت، 1998م.

الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة لــدى تلاميــذه، جمــع وإعــداد: ســامي بــن محمــد - 
بــن جــاد الله، الناشــر: دار عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة المكرمــة- المملكــة العربيــة الســعودية، 

الطبعــة: الأولى، 1435 هـــ
أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، المؤلــف: محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر - 

الجكــي الشــنقيطي )المتــوفى: 1393هـــ(، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بــروت- 
لبنــان، عــام النشــر: 1415 هـــ- 1995مـــ

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى - 
بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، ثم الصالحــي، شــرف الديــن، أبــو النجــا )المتــوفى: 968هـــ(، المحقــق: 

عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، الناشــر: دار المعرفــة بــروت- لبنــان. 
الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة، المؤلــف: علمــاء نجــد الأعــلام، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد - 

بــن قاســم، الطبعــة: السادســة، 1417هـــ/1996م. 
الــروض المربــع بشــرح زاد المســتنقع مختصــر المقنــع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس البهــوتي )ت: 1051 - 

هـــ(، المحقــق: أ. د خالــد بــن علــي المشــيقح، د. عبــد العزيــز بــن عــدنان العيــدان، د. أنــس بــن عــادل 
اليتامى، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع- الكويت، الطبعة: الأولى، 1438هـ

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتن،يحيــي بــن شــرف النــووي، تحقيــق/ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي - 
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو - 
محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثم الدمشــقي 
الحنبلي، الشــهر بابن قدامة المقدســي )المتوفى: 620هـ(، الناشــر: مؤسســة الريّان للطباعة والنشــر 

والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 1423هـــ- 2002م
زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن - 

ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت- مكتبــة المنــار الإســلامية، 
الكويــت، الطبعــة: الســابعة والعشــرون، 1415هـــ/1994م

ســنن ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر: دار - 
الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ- 2009 م 
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ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو - 
جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة،  الأزدي السِّ

صيــدا- بــروت.
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر - 

الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 1420هـــ(، الناشــر: 
مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض، الطبعــة: الأولى، مكتبــة المعــارف. 

الســرة النبويــة لابــن هشــام، المؤلــف: عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو - 
محمــد، جمــال الديــن )المتــوفى: 213هـــ(، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ 
الشــلبي، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، الطبعــة: الثانيــة، 

1375هـــ- 1955م
الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار، المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله - 

الأولى.  الطبعــة  الطبعــة:  ابــن حــزم،  دار  الناشــر:  )المتــوفى: 1250هـــ(،  اليمــي  الشــوكاني 
شــرح زاد المســتقنع، المؤلــف: محمــد بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، مصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة - 

قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســلامية. 
شــرح الزركشــي، المؤلــف: شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركشــي المصــري الحنبلــي )المتــوفى: - 

الأولى، 1413هـــ- 1993م الطبعــة:  العبيــكان،  دار  الناشــر:  772هـــ(، 
بــن يونــس البهــوتي، عــالم -  شــرح منتهــى الإرادات )دقائــق أولي النهــي لشــرح المنتهــي(، منصــور 

ســنة 1416ه. بــروت، ط2،  الكتــب، 
الشرح الممتع على زاد المستنقع، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمن )المتوفى: 1421هـ(، - 

دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1422هـ.
الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن - 

تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، 
الناشــر: الحــرس الوطــي الســعودي، المملكــة العربيــة الســعودية. 

صحيــح الإمــام أبي الحســن مســلم بــن حجــاج القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(، تحقيــق/ محمــد - 
فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، 1954م.

صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي - 
بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 1420هـــ(، المكتــب الإســلامي. 

الطبقــات الكــرى، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشمــي بالــولاء، البصــري،= - 
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=البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة: الأولى، 1410 هـــ- 1990م

العلاقات الدولية في الٍإسلام، للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، 1415هـ - 
فتــاوى ابــن الصــلاح، المؤلــف: عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن - 

الصــلاح )المتــوفى: 643هـــ(
فتــاوى اللجنــة الدائمــة، المؤلــف: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن - 

عبــد الــرزاق الدويــش، الناشــر: رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء- الإدارة العامــة للطبــع- الــرياض.
فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق/ عبدالعزيــز بــن - 

باز وعبدالرحمن الراك، دار طيبة، الرياض، ط 1، ســنة 14۲۷ه/2006م. 
الفروســية، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: - 

751هـــ(، المحقــق: مشــهور بــن حســن بــن محمــود بــن ســلمان، الناشــر: دار الأندلــس- الســعودية- 
حائــل، الطبعــة: الأولى، 1414- 1993م

الفوائــد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: - 
751هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1393 هـــ- 1973 م

الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن عاصم - 
النمــري القرطــبي )المتــوفى: 463هـــ(، المحقــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، الناشــر: 
مكتبــة الــرياض الحديثــة، الــرياض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ/1980م

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، دار صادر، بروت، ط3، سنة 2004م. - 
المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1414ه/ ۱۹۹۳م.- 
مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن، المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن - 

محمــد العثيمــن )المتــوفى: 1421هـــ(، جمــع وترتيــب: فهــد بــن ناصــر بــن إبراهيــم الســليمان، الناشــر: 
دار الوطــن- دار الثــريا، الطبعــة: الأخــرة- 1413 هـــ

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد - 
الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 

الأولى، 1416هـ- 1995م 
المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى أحمد وآخرون، دار الدعوة،اسطنبول تركيا.- 
المصبــاح المنــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي المقــري، تحقيــق/ يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة - 

العصريــة، بــروت، ط ۲، ســنة 1418ه/ ۱۹۹۷م. 
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علــي -  بــن  شــعيب  بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  للنســائي(  الصغــرى  )الســنن  الســنن  مــن  المجتــى 
المطبوعــات  مكتــب  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  تحقيــق:  )المتــوفى: 303هـــ(،  النســائي  الخراســاني، 

1986م.  -1406 الثانيــة،  الطبعــة  حلــب،  الإســلامية- 
المغــي، عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي، تحقيــق/ عبــدالله بــن عبدالمحســن - 

الركــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار هجــر، القاهــرة، ط ۲، ســنة ۱4۱۲ ه/ ۱۹۹۲م.
المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني رحمــه الله تعــالى، المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد - 

عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 620 هـــ(، قــدم لــه وترجــم لمؤلفــه: عبــد 
القــادر الأرناؤوط، الناشــر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع، جــدة- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

الأولى، 1421هـــ- 2000م
مشــكاة المصابيــح، المؤلــف: محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد الله، ولي الديــن، - 

التريــزي )المتــوفى: 741هـــ(، المحقــق: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، الناشــر: المكتــب الإســلامي- 
الثالثــة، 1985م بــروت، الطبعــة: 

المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــبي )المتــوفى: 520هـــ(، - 
تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بــروت- لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1408 هـــ- 1988 م
المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف النــووي - 

)المتــوفى: 676هـــ(، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ 
مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن باز رحمــه الله، المؤلــف: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز - 

)المتــوفى: 1420هـــ(، أشــرف علــى جمعــه وطبعــه: محمــد بــن ســعد الشــويعر.
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب/ عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم - 

بــدون، ســنة 14۱۲ه/ ۱۹۹۱م.  الــرياض، ط  الكتــب،  النجــدي، دار عــالم  العاصمــي 
المنتقى من الفتاوى، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار ابن خزيمة، الرياض، 1424هـ - 
منظمة التجارة العالمية وآثارها الثقافية وموقف المملكة فيها لإبراهيم الناصر:- 

http://almoslim.net/documents/tegarh.pdf       
موقع مجمع اللغة العربية الشبكة العالمية - 

https://www.m- a- arabia.com/site/13116.html          
 -https://www.ksrelief.org/Arabic/Pages/Home.aspx       موقع المركز
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مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن، المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن - 
محمــد العثيمــن )المتــوفى: 1421هـــ(، جمــع وترتيــب: فهــد بــن ناصــر بــن إبراهيــم الســليمان، الناشــر: 

دار الوطــن- دار الثــريا، الطبعــة: الأخــرة- 1413 هـــ
بــن محمــد -  علــى  بــن  الأخبــار، محمــد  منتقــى  الأخبــار شــرح  أحاديــث ســيد  مــن  الأوطــار  نيــل 

الفكــر. بــروت،ودار  القلــم،  دار  الشــوكاني، 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، المؤلــف: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن - 

محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، الناشــر: المكتبــة 
العلميــة- بــروت، 1399هـــ- 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى- محمــود محمــد الطناحــي. 


